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فصل / ول 


ره عام ف الفمكر الاساد كا 


يتدىء تاريخ العرب المكرسيك بابتداء العصر الثرائي » ذفني القران رأى 
الثقات من الععابة كل ما يحتاحج اليه المو'من من معرفة ٠‏ كل كيرا من موا ري 
العرب وتقاد الفرنجة من د بنوا على هذا الرأي حديث و علوم الفرش 
وحرق مكتمة الاسكندرية بامر من عمر ين الطاب [ مقدمة ين <ادوث؛ م | 
يد ان القرآن نفسه مشعون بالا يات الماضة على استعال العقل والبصيرة بالنظر في 
عبرالتار يخ وتجائ ب الخلوقات ٠و‏ ستلفت:خارنا ان«العل »هواحدى الصفات التييتصف 
بها اله الثرا ن ٠‏ وهنالك ااديث تمي الى النني موتداها مناصرة الفكر حتىقي ل انه 

وهي الرمالة الننيسة الي نالت جائزة « هورد باس » الاولى في ٠باراة‏ المباحئ النلمية بالجامية 
الاميركة في بيروت لسنة هلاة ١575-9‏ لماحها عبداللطف افندي الطيباوي خر يح كلبة الاداب 
والملوم بالجامعة + ابدأ الان بنعرها املا ان نطبع قاكُة المصادر التي اعتمد عليبا صاحب الرسالة في 
فرصة أخرى ٠‏ 


قال ان اول ما خلق الله هو المثل وعل هذا تن نجد الدكة السقراطية « اعرف 
نفسلك 1 » مبثوثة في الاحاديث النبوية <تى انها نسبت الى على ابن الي طالب 
الذي يزعم لوو اله اول فلدوف ق الا سلا دم ٠‏ وقد ل الطكة 
ضالة الموامن أينا وجدها التقعطبا » وروي عن علي 1200000 

واوصاهم بالمرص ليها ولو جاءت من الكافرين 

غر ان هذا الشغف الم :0 يكن بادىء بدء الا رغية فٍِ فهم القران وخر 
على فقه الحديث لا محبة في استقصاء ٠‏ غوامض الكون ولا ج ريا وراء فلسة ما وراء 
الكون ٠‏ وغير خاف ان المدثية ليست انا خاصاً يامة دون امة ما المدنة الا نتاج 
المكل الشري ع لاس ادر م التاس في كل عصر ومصر ٠‏ هذه 
شرائم الممران التي 0 درحت على هذا السيار 
وبقيت منعرلة عن 0 بيه تل عنه وللا باخل عنها ٠‏ وقد كان 7 ن اأعربقي شمه 
جز يرتهمان يظلوا ابد ععزل عن الام لولم تكن بلادهم طريقالتجارة ومظمح انظار 
الام الفائحة منذ القرون الخحوالي ٠‏ وقد كان يمكن المانية الجاهلية ان 'قر 5 ولتكون 
دون ان تستمين بغيرها لولم يقم الاسلام ٠‏ حنا قد كان يمكن العرب ان يكونوا مدنية 
لا نقول انها بتتامهأ عربية بل جلها عربي - لو كان في امكانهم الانزواء واللباولة 
دون العناصر الاجنبية من النسرب البيم في عصورهم الاولىايام كانوا لذبطون في 
يجين الظفة لذ انق 

ولكن شيئاً من ذلك لم يكن مستطاعا ؛ 

نما عقت الدعوة الاسلامية ان حملت عل الامبراطور يتين القديمتين فدكث 
عروشهما واقامت بهمة قوادها البواسل حكومات علية في مصر وسوريا والعراق ٠‏ 
وهنالك قيض اله لمبادىء القران ولتاليي النبي مدنيات الفرس ( وبالتالي المنود ) 
واليونان والنصارى ٠‏ وما كانت اثار الاك" الذي لم يكن منه بد لتبدو مال استثباب 
الامر للسفين ليث ثيك الاقطار المفتتحة وذلك لاشتغال القادة وسواد امو منين 


. 
بالفتوح وادارة البادان من جرة ولمدائة عهدهم في عالم الفكر من اللهة الأخرى ٠‏ 
الاان عوامل الانتقاض والفتنة قد اخذت تعمل في ركن الدولة الرسولية 
دولة الخلفاء الراشدين وما تضاءلث بعد اصداء الاصوات الحمدية المنادية بالونام 
في سبيل اللّهونيذ العصبيات الجاهلية .ولكن شي الطبيعة الانسائية ‏ وهو الانسان ! 
فامية الي دانت للاسلام رائمة ظلت تين الفرص الرجوع الى سلطتها الماهلية 
حتى كان عبد الفتنة ومقتل عثما. الذي آل الي اتتتخاب على للخلافة ٠‏ وهنا هب" 
معاوية الداهية حاك سوريا الجبار يناضل علي متهما اياه بالدس علىعئان والكيد له. 
وما هو في الحقيقة الا طاممبالساطة متطاول لسدة اعفلافة 


واكيرا كر بدهائه وحكته من التضاء عل على يه صفين لق الشقاق 
والاضطراب في جدثه على اثر الفكيم امت الموارج وندأت الشيمة ٠‏ وسرعان 
ما نشطت هاتان الفرقنان بعد موت علي كو ارزرة المواليي من الأرس الى السعي على 
لقويض ملك. بني امية ٠‏ وقد كلات مساعيهها ,النجاح بعد تسعين عام من انتدار 
«هاوية في صفين - فشادت على اعناق جيوش اللكراسانيين دولة ببى العباس 

فى غبد بي اميه بلذت الفتوحاتةالمنية الاسلامية اقضاها تا وضازت: الذة 
العربية لغة السياسة والعلم :على ان المتصرفين الدرس والعلم كانوا مر غير العرب 
وكثير من معاي المدارس في سور ياكانوا من النصارى ٠‏ واهل الثقافة والفاسفة في 
البصرة والكوفة كاتوا من الهُرس والحوس والندارى واليبود ٠‏ 

الا انه بعد ان تأثل املك وازداد رخاء الدولة ايام في العباس كثر اختلاط 
العرب في عالم الفكر والدين مع غيرم من الام ٠‏ وفي بغداد حاضرة ملكهم وجدت 
العلوم م ركزا لم يكن يضاعيه في عالم ذاك العصر سوى القسطنطينية ٠‏ وقد كان هذا 
الاختلاط مع المدنيات. اليونانية والاصرانية والغارسية والندية مدعاة لخاق عادم 
جديدة ازاء العلوم اللغوية والقراية ٠‏ واعتبرهذا بها حدث لاهود بعد احيّكا كيم 
ودنية اليونان في مدرسة الاسكندرية فد اضطر هولاء الى ههم آذاب اليونارف 


والالتماء الى منطتهم وعاوراتهم لاثيات صعة الديانة اليبودية ٠‏ فكثر عندهم التأويل 
والتصرفف مماني التوراة ٠‏ فكنت ترى اراء افلاطونية اوسقراء! ره تستعمل لتفسار 
اماع التورأة او الدفاع عزن ميدأ 6 .كل ذلك اسار جدليٍ منطقي اشر به 
اليوئان دون سوام ٠‏ واعتير ذااك ا با كان ف التصرانية بعد احمكا ؟" 5 بفاسعة 
جاع سنذه الى تلت موت ارسطو ٠فقند‏ قام الفسرون والشارحون والمأولون يطيقون 
منطق ارسطو ل افلاطون ومعرفة سقراط على تعالي المسييح الإسيطة ٠‏ 

وهكذا فالسلون بعد اصطداهم بتلك المدنيات تتم عليهم ان يفسروا ديهم 
ليطاق هذه الخحالات الجديدة ٠‏ وان بذافعوا عنه بالسلاح الذي ياجة به أعداوكه : 
سلاح المنطق واكدري لدم ٠‏ وهذا مما تجع الترحهة والنقل لابل هذا هو سبمها 
واعثها اذ |؛ضعل هذه الحركة الا التليلحتىظبرت طلائم المنطق والرأيوالقياس 
والاجماع في الققه واللاهوت تأر هذه إلستور يا ى 


ولحسن <ظا إلسلين فان الخلافات الدينية التي حي وطسبها ما بين الفرف ‏ 
النصرانية من النساارة والبعاقية كأنت قد اقنضت رو كتت ب اليولارن. 
الى السريانية ٠‏ و ترعرعت هذه المركات التي 
|استور.را 00 لاغراهم امخاصة 

بيده المركات لا بديرها يتدىء تار ع الشف 0 الندقة ق مادم * 
اذ بمدها بقليل اخلّ الناس #2ثون في حرية الارادة والازل ووحدانية الله وصفائه 
وعلاقته بالانسان وبالام ٠‏ فشمّت هذه الاحاث طريقاً عام لماسقة لفركع الى عدة 
حار أهمبا: الممتزلةوالاشعر بةوالمرجئةوالتصيءف ومدرسةالفلاسةةالازء طوطاليين ٠‏ 
وقد تأثرت الفرقتان اللنان اخذنا بالفو تحت لال 00 منك البدء وهما 
الشدعة وال وارج كا تأ ثر الزهد بالموامل الاجنبية فاكضى تنص “نا شعوليا اطنيا” ٠‏ فنثأ 

من الششيعة فرق الامماعيلية والياطنية والقرامطةوالدروز وتكونعند اللموارجنظريات 
سياسية دينيةجديرة بالدرس اما شعرها الشبع بلروح الدينية الحاسة فن ميزاتها 


0 
الخاصة إزاء هذه الذاعات قامت فئاث من الموالي عرفت بالشعوبية ذايتها مساواة 
الموالي بالعرب فاستممات لمذه الواسطلة تعداد «مثالب» العرب ٠‏ 

ومبمأ يكن من شيء فالثقافة التي اننشرت في الاقطار المفتوحة كانت في روحها 
بونانية ٠‏ وهله الثقافة لم تصل الى العرب دفعة واحدة اذ انه قد تر حمتث للامير 
الاموي خالد بن يزيد مولفات ف الكتمياء عن القبطية واليونانية وانه وضع بنقسة 
ثلاث مقالات في هذا الموضوع ٠‏ وقد كان الاه ور اول خلفاء بي العياس : خير من 
ذاصر هذه النهضبة من الطاقاء الااول فني زمنه ترجم ابن المقفم مثالات في الطب 

عن البهلاو بة ٠‏ الا ان المأمون كان اعظم من ناصر هذه الركة وعصمره هو العهد 
الذهبي طا ٠‏ وكأن هو نفسه محبا إاعلم والفلسفة قنش ط المترجءونالى: ةل علوم المندسة 
والملك والموسيق :. واقام الملعة 06 لادرس غارف «بدت المكة»ه كان قي4ءر صد 
لدرس الفلك ٠‏ ومن اشبر ثراحمة عهده بنو موسى مر_ المسلين وقسطا بن لوا 
وحنين بن اسحق من النصارى وثابت بن قرة من الصابئة 

ومكذافقفترة قصيرة جد نضجت دراسة اللاهوت والشريعة والطب والفاسفة 
والرياضيات والفلك والعاوم الطبيعية وتلا ذلك دور اننشرت فيه ثثقافة عامة ورخاء 
اجتاي ٠‏ وهذه الغفلروف ساعدت فرقة المعتزلة على نشر افكارها الحرة فنازعتبها 
الأكثرية الساحقة من فرقة السنة وكان من اهم ما حار ب تالممتزلة في سبيله ادخال 
رأي . رسطو فياللّه كتانون او ناموس بدلا “من ارادة وهو الراي الاسلائي 4 آنا 
نقطة الرزاع فكانت بين العّل من جية والوحي والامان من الهبة الاخرى ٠‏ واظبر 
مظاهر هذا التزاع هو فضرية خلى التران التي تِى بلغت إقعى حد من الاصمية والددة 
ايام اللأمون الذي ناصر الممتزلة لجعاها دين البلاط واسس الحنة المعروفة يه تاريخ 
النصرانية بديوان النفتيش وار القضاة والفتباء على الاعثراف برأت المتزلة 
ف التران 

و 8 الرأي الاسلاي العام ظل معادياً للعتزلة وكان اشير خصوءبا الامام 


1 

احمد بن حثبل ٠‏ ومم ذلك فند ظلت تتم بالسلطات الى ان اعرض عنها الوائق 
عندما ثولى عرش انفلافة ثم اعان هرطقتها المتوكل ( سنة 841 م ) 

وكان من حراء ذلك ان ذهبث مسائي المعتزلة ادر ج ار با : فعيثاً م 
ادخال رأي ارسطو في الله ال الاسلام وعيثاً بدك ق2 ريد الاسلام من 0 
التأسوتية حسفاطم:«ه سردم متطمة الي ترمي الى ثراو د بد أنه بشىء من صقات الانسان ٠‏ 

وما عتم اب قام على انقاض هذه اللاعة وعلى انقاض سلاحا المنطقي الجدلي 
فلسفة جديدة في مدرسة عل الكلام١‏ فالطليفة المتوكل الذي :وضل الى عرشالطلافة 
بمساعدة الحرس البر يتوري من الا راك ل يد خيا ” من مناصرة عقائد اله نأرابة 
ققام يضطهد مناصري حر ية الفكر ويصادر اموالهم ٠‏ واحس الناس يحاجة ماسة 
الى ('سوية)- توفق بين فكرةالحنا.لةالناسوتية المتطرفة وفكرة المعتزلة المغالية في لقد, 
العقل ٠‏ وكان رجل هذه الداعة الفدايو المسن الاشعري الذي كان صديقاً هيا 
للاعتزال حتى بلغ الاربعين من عمره ذاختاف مع استاذه الجييي» (ثوفي هاه م( 
رئيس <زب العتزلة في عبده على فضية لاهوتية ٠‏ فاعتزل عنه واعلن اخلاصه لاسنة 
في جامع البصرة وصار بدوره مودس حل الكلام ٠‏ ول يكن في سميه للنسوية ما بين 
الز بين التخاصين خم” للنزاع فان كثير يمن اهل السنة لم ينظروا الى نسو بته هذه 
الا يا كانوا ينظرون الى افكار المنزلة ٠‏ وظل حل الكلام ينتظر حجة الاسلاءالامام 
الغزالمي حتى اعطاه شكله النهائي وثبت دحائه في نظام الفلسقة الدينية الاسلامية 

ها قد اجلنا القول في تعداد الفرق الفلسفية وان انا اى نقول كاة عامة في 
الافكار الشائعة والمناصر التي اشتركت في ثركييها وتكبيفها ٠‏ فباتصال المعتزلة مع 
التكامين اقلم المسفون عن الاعتراى يحرية الانان وعن الرأي القائل بان لا 
فرق بين صغاتالله ووحددائبته (ذاته) وظبرت الابحاث في حلاقة الله بالانسان والعالم 
وكثرت التفاسير الصوفية الباطنية وشاع تطبيق ( الكمة ) (دددمة) في التفاسير 
وان الباحث لعجب حت كيف اموا البحث في العلل الكونية واكتذوا بارجاعبا الي 


العصل امال 


بحث فياشتقاق الاسم وؤمان الجاعة ومكانها 


لست هذه اللافلة المزدوجة ( اخوان الصقا ) بالجديدة في الاداب المرية ولا 
هي بالقليلة الورود فيبا ٠‏ ببد انها م ترد هكذا في القران ٠‏ وجاءثت لففلة الصفا 
فقط ولكن كاسم علم في سورة البقرة (1ية ١5‏ ) « ان الها والمروة من شعائر 
لله هن حج او اعمّر فلا جناح عليه ان يطوف يبا ٠‏ » ويظبر ان رسائل اخوان 
الصما ترجع اصل هذه اللفلة مءناها االخاص الى ما بعد موت الني شل ققد حزث 
عليه اصدابه لانه « قد تفرق تعلهم وطمع فييم عدوم » ولا سيا بعد مقتل اصحابه 
المساعدين له في اقامة الناموس مثل « صديقه وفاروقه وذي النور يبن» ٠‏ فصار ذلك 
ب « لاختفاء اخوان الصما وانقطاع دولة خلان الوفا"“» 


(1) رسائل اخوان الصغا سب الجزء الرابع ص م»؟ 


1 


ووردث هذه الفظة في الشعر واعل اقدم ما يعرف عن ذلك قول « أوس 
لطفيل بن مالك في يوم السو “نان ١»‏ وارد تاش , حريردا والفرزدق : 


أعمرك ذا اح طفيل دن ماللك ني مر اذ ثابت الطيل تدع 

4 ل لتر 000 

وددع احوان الصعاء رز ل غرر 00 الوليد الع | 
(عودث د فنلسا: ل ولكن 0 غر هواللاء الهو م ان يطلقوا ع عل العريه هد الا ,دوك 
سوأه 0 ف ممتقرنأ ان الاعة لم قم اونا فمل و تنش دعوتها إليه ٍ. ن شعور 
بالحاجةاليه| واي وق تادعى لقيام امثال م هو لااء ء المضبلاء منوقت توثرت فده الصلة 
المدنية ما بين الفرد والدولة زأهيك باجباعة ذهب عبد الاخوة ومفضى دول الصداقة 
كنت ترى الا اضطرابا وقلآً ٠‏ وعاينا ان ندعم قولنا بشواهد من اصول ذلا 
قال ابو حيان النوحودي””' صديق الأخوان واحد افراد جاعتهم عل رأي 
اأبعض «”عم مي فيوقت كل بمة السلام كلام في الصداقة و( عسمره رة والو "اخاة والالمة 
وما باحق مب با من الر. عاية والحفاظط والوفاء والمساعدة والنصية والمذلوالمواسا هوالجود 
والتكرم مما قل ارتقع رمعه من بين النأس وعما عر ه عنلك العام والخاص 0 وقل 
ابو بكر عمد بن العباس ا وارز الشاع ر البليخ 0 اللهمم ث2 100 الو داكن كدت 
و صلم قاوب الناس فقد 8 » ٠‏ وقد وجدنا ا نالتوحيدي سعى يبد لنهي الشعور 
بالصداقة الحتة عن ملوك عصره ومن تبعهم من القواد وانخدم ونفيها ايضأً 4 
اتاب الاملاك والتجار ٠‏ ولامر ما رجحبا لرجال الدين ٠‏ اما اهل العلم « فانهم 
اذا خاوا من التنافس وال#اسد وااري والغاحك فرعا سلافية طم 0 وظبر 


منهم الوفاء وذلاك قليل "76٠٠‏ 


(؟) نقائض جرير والفرؤزدق ص ”هاس ه 
(س) رسالتان - وسالة في الصداقة والصديق ص ” 
(5) منه ايض ص م (0) منهايضا من ه 


]| 


وكتبت هذه الرسالة « الصداقة والصديق » فيسنة ١‏ .مم جاء في (ص *) 
ويقول التوحيدي انه كتيها «وني النفس من الحرق والاسف والحسرة ٠ اهيفام>»٠ ٠‏ 
هذا وقد جاء في الرسائل نفسها”” قوله « وقد ترى ايها الاخ البار الرحير ايدك الله 
وابأنا بروح منه انه قد تناهت دولة اهل الشر وظبرت قوتهم وادثرت افعاطهم ث 
العلى في هذا الزمان وليس بعد التناهي في الزيادةالا الاغطاط وال#قصان » 

ونما بوضح هذه الخالة ما نقله ابو حيان عن النوش:<ابي احد افراد جاعة فاسفية 
في بغا اد وذلك في الصمداقة وكان التوم على ما يظبر ببحثون فيها قال «اما الصداقة 
لغة. ويام هذه اأْابسة . .صحة الظاهر بالموافقة وسلامة الباطنمن الخالفةواستةرارها 
على -' المواصلة بالمناصفة والمساعدة والايثار مم الاهتام”""» وكيف ذاث+ « أن 
قي و النادة د التعادة الكترض او الاتصال اسددت طابر الاخلاق وخر بن 
العادة واصلاح اليرة ١٠٠..حتي‏ تلقْط الشتري والزهرة بيدك 2 وتصير ذوقهما 


حقيقنك ”"»ذالكتابة فيهذا الموضوع والدعاية اليهوالبحث فيه كاها ناتجةعن حاجة ٠‏ 


و جد اصدق من شعر الي القتعم البدييٍ ( توفي ونكة 7ه 4ش ] هاف 
شرح هذا المحيط ٠‏ والذي يزيدنا ثثبتاً من صدق قوله ان الرسائل تضمنت بيتاً من 
ذؤليته المشهورة المعروفة « بعنوان لمكي" » قال ابو المتح : 

عماء على هذا الزمان فانه زمان عقوق لا زمان حقوق 
فكل رفيق فيه غير موافق وكل صديق فيه غيرصدوق 


وقال وفي قوله مرارة اليأس والنشاوم : 


(5) الرسائل ج ١ص ١١+‏ قابل التسم الثاني من الجزء الاول صن )9١‏ ج ” من "٠#‏ ) 
اج كص 59 , ١! ١‏ من الاسفل.- ١١5‏ من الاعلل 

() «تقابات التوحدي ص 1١١١‏ () منهاشأ ص ١مة‏ 

(5) لات السكي اج “ا من © 


١ ؟‎ 


ومن يفش عل الاخوان محتهد كل اخوار_ هذا الدهر خو“ان 
ثم قال 
فديتكة ؛الصديقالصدوق وقل؟ الطايل الحظلى الوفي 
وقال ايضاً 
الذهر خداعه خاوب ودهوه القذى مشوب 
وأكار الناس فاعتزهم قوالب يأ ل 2" 
واخيراً يستلفت نفارنا ما جاء في الرسائل حيث يصب المو"لف جام غضبه على 
علاء السنة الذين «يخوضون فيالءقولات وهم لا يعاون في الحسوسات»و بأنفون ان 
يقولوا (لا ادري ! ) ويثيرون الناس على احرار الفكر و يعدون عل المنازن 
والطرعيات زندقة ويدعون مبذا نصرة 0 فهم اعداء لاهل العم يخالفون 
لاهل الورع مضادون لاخوان الصمنا"'' 
في محبط كإذا لا شيء انفم لاناس من دعأة ينشرون اواء الصداقة والحبة بين 
والان بقى عا | ان نبين كيف اختار الاخوان لفئلة « الصفاء» ليضيفوها الى 
2 اخوان «( لتدل علييم 
وهنا ايض نرىان الاخوان قد استوحوا عصرم فوجد وا فيهضالتهمالمنشودة ٠‏ 
فالصعاء من ؤلال المتصوفة الدين اهدوا ف الازدهار تحث ظلال الاسلام منذااقرن 
الثاني للبحرة ٠‏ و #بهوءلاء في تحري اصل كلة (تصرف) ان يشتقوها من الصفاء ٠‏ 
وهذا شائم في المشرق لها اشتبر به اهل التصوف من الدعوة الى (صفاء القاب"'؟1؟ ) 


). 6 يشمة الدهر ج 3 ص 7١5‏ بثلا"”“ى 2ب" كمم دائرة المعارف ابستاني ج ”, 
س 7517 ب 3502م 


47-- 48 الرسائل ج ا ص‎ )١١( 
_ زولكك مانا ردمماملواة‎ , 8.228  )١5( 


ول 


ا سئة لا "م و نييما ره 5 0 وضع رسالته سنة اوه قال 97 
الكسن الا 5 (الصوق 0 من الصنا اودو القيام 42 أ روحل : 1 ف كلوقت امم رمعل 
الوفاء”؟' ) وقال الكتاني ( التصوف خلق فن زاد عايك ني الاق فند زاد عايك 
في الصفاء!*" ) 


وداء شعرا : 
صفر الصفافي صدُوه اذعان وصفاواه يه كونه ايقان 


هذا هو الممنى الذي كان يتعيدهمصنف الرسائل ‏ صفاء القابوطبارةا للق 
وع دنب !لشن الوضرق الى الث والإسائل: ق طنيستعا مالة الى زئئة متوقية :فالا رة 
( ادن وسلام على عباده الذين اصطفى ) ااواردة مئات من المرات في الرسائل 
اتاتعزلا ااهل الحمروت #توق اللقانطة ها يك يدا يتنا ان" الكقوان. جروا مل -مينة 
المتصوفة في اختيار « الصماء » صدة طم ذنحن نقر 3 في متدمة الرسائل هكذا : 
« فهبرست رسائل اخوان الصفا وخلان الوذا واهل المدل وايثاء الخد يجمل معانيها 
وماهية اغراغههم فيها١ ٠٠‏ في فنون العلم وغرائب الحكة وطرائف الاداب وحقائق 
المعاني على كلام الخلصاء الصوفية صانالَّه قدرم وحرسهم حي ثكانوا في البلاد » ٠‏ 
وهذه الكلمة الاخيرة « حيث كانوا في البلاد » اعتاد الاخوان في رسائابم ان 
دةواوها في متام التىدث عن احد افراد جاءتهم ٠‏ و يقلدوا الصوفية # فزيد ابن 
رقاءةر جام القذ وابو <.ان التوحيدي صدقيم الوفي كنا من اهل التصوف 
انفسهم- ونحن بالنظر في كتاباتهم واعتقادهم با[ العرفة موجودة في جميع 
انواع العم الداع اقول بان "كتازية من افراد جاعتهم ان لم يكونوا 





)١(‏ كتاب اللمع للطوسى 59" انظر ايضاً لس ليت 
)١١(‏ الرسالة الاشيرية س ١59‏ انظر ايضاص ” 


١5 

متصوفين قد درسوا التصوف وتأثروا بآدابه فلا غرابة بعد هذا ان فإد 
الجاعة اشوائهم اهل التصوف 

فرعا تمن التاراكةاون تيك هنا ويا نووسي قال بةاآار بعالك كدور 
غولد تعمير الالاني («وط114م») وخلاصة هذ ذ اارأيان الاسم «اخوان الصرفا» قد نقله 
الاخوان عن كناب « كلماة ودمنة » لعبد الله سن المققع اذك بحر من أنصور-والي 
سنة 55م " ) الاسما وان هذا الكتاب كان متداولا في ذلات المصر قل 
المافط الامام الفقيه الدغولي (توفيسنة ه*" م ) « اربعة #ادات لا تغارقني سارا 
اك > كارن و كاب الب زر اقاروير امار وي روي نكم 
وول 0 416 م( روما رأ ه الثاأس من 00 ف فى شأنالة 0 
وجدوها في كايلة 2 ا فتدكانذاا الكتاي, مصدرا للامثال والحكم فلا 
كيين اران الاخران قد اخذوا احعيم تن قمية !اماع 180 الذيهومثل 
«اخوان الصفاأ» وذاات لان دبثلم الماكشقال .يا با الفماسوف «حدثني ان رامت عن 
اخوان الصفا كف بتدىء تواصلهم »٠‏ وثما يزيد هذه النغارية قوة أنه حاء 
بالرسائل ما نصه ( فاعتبر يحديث ا-ؤامة المطوقة المذ كورة في كتاب كايلةودمنة"؟") 
جاء في الرسالة الشكامسة عن ار لاد قوله « 5 كذ ثر برزويه الطبيب دك 
كتاب كيلة ودمنة ” "» وجاء في المزء الاول قوله « ورءا يدفم الانسان عدوه 
بالحيلة كا احتال الغراب على البوم في كتا ب كايلة ودمنة' "2 » وامثلةالفر با نالواردة 





() 8 ,2 ,5201.1 رصضولة! عرعط 
)١5(‏ تذكرة المناظ ج م ص س» 
)١(‏ كتاب الحيوان ج7 ص 5» 
)١+(‏ كللة ودمئة ص ه7١‏ 

)١5(‏ الرسائل _ج ١س‏ سوم 

(0) الرسائل ج «اص «م 

(91) > اج (لص هدم 


| 6 


2 كاملة ودمنة حداءت 2 الرسائل ) حّ . ص 2 ( كلك داءت أمذلة اخام 
٠ 0‏ وقد يكون 55 الاخو 2 بل ودمئة في الرسالة المدعوة 
8 اء ( الر سأله الجامعة ( والتي هي يا وحدنا با! لعا :ء والد رمم اأرسمالة الثأمنام ٠»‏ ن القسم 
اناق من ار سأء! ل مع ز يادات الك من ال رادب أمر ير دك 
٠‏ .(11) 

.| الزعم ذو 

هذه الشواهد اذا اضيذت الى رأي غولدتصير - الا يصح انا ان تقول اب 
الجاءة قل راقبا مأ 2 كتاب كاء مله ودمنة دن الاشارات والرموز فأستها رت مثل 
اخجامة المطوقة لتدل عل نفسهاة على ان ايثار هذا الام عل غيره : يكن اللا تمسح 
انعدام الصداقة واننشار نظرية الصفاء ٠ورهاكانت‏ قممة ال+امة المطوقة هي التي 

5 علمنا أن تعن زمان الاءة ومكاما ّ 

ادكان من لليحة يك الاءة ان دوامأ حى السنك الى أم المرادها باشرونث 

72 
افكارم والبلدة او البلاد التي قد تسرب اليها تفوذهم واللر 0 م الذي كان 
يرسل الإدعاة و يثوم بعماية النشر والتأليف والارشاد اللا اننأ كرت ان الزاه #رن ةد 
الذي تلا عبد الءتزلة والذى انتهى باننصار الاشعرية كان عا فشا قه النار 
والتقية ٠‏ فاذا ما تغلاب امراء الل بوبه على بغداد ( عسعسماره 44و م( سبل دلى هده 
| نماعات السرية ان 2 المواء على الاقل وذلاك لان هرثلاء الامراء كانوا 
ن الشيعة الغرس لا مهم اسادت السنة ام ل اسدا"" 

سمح ) بأخوان الصما ٠)‏ 


٠تعل‏ هذا الحين فعا اخدنا 


فسواء بدأثت العة قبل خش هللاه الاءراء أن بغداد ام ان ظرورها كان 
(*) الانان والحيوان « الرسالة المامعة كذا » ص ال٠‏ وده س ٠١‏ ولا١ا‏ و١٠١١‏ 
فرية 1*٠.‏ ,011" ,آم .1ن 61١‏ .665 رتاتاحسك تلعمرظ 


١ 

منوطاً بذهاب عيد الحنة ليس لدينا من الاصول با تاق ما يمكننا من الجرزمبالواحد 
دون الآخر ٠غ‏ ان الباحث إي' يدام بوسيلة «تشحث ام | التوصل الى مقصبوذة ٠‏ 
فتحن تعرف أن شبرة هذه اطزاعة برساثاا وان هذه 5 ل كانت الواضشطة التي 
ظبروا 6 للنأس ادا توفقنا الي معرفة تأر م الس هذه الرسا'ل مول علينا معرقة 
آريخ ليف الّصية غل وعحه التهر انا * وهنا أنضًا يا سيل الى معرقة هذا الناريخ 
بالضبيط وف مثل هذه |لالة باعحاء الى دار 2 عاسية خاصة نتاخص في حصر التاريم 
بين حدين اقصى وادنى : احدهما يدل على السنة التي لا يمكن ان يكون التأليف قد 

حدث قلا والاخر على السنة التي لاعكن ان كون التأليف قد حدث بمدها ٠‏ 
ومن المواسف ان الرسائل ل لوس و ل لكي تتمكن من التوصل الى 
وذا العرق سمبولة فلس ل فورس اجدي مطاول لاعلاما وكااجها الاصطلاحية 
وفيبا كثير من الابياث الشعر بة عر بية وفارسية لا يعرفى ناتموهاوقد ذ كر معظمبا 
الاستاذ ماسنيون في محلة (الاسلام) الالمانية ٠‏ وقد وجد ببنهذهالابيات قوله : 


اعانتها والنفس بعد مشوقة اليبا وهل بعد العناق تدان 


وقد وجل اابثا داعيو ناهذا المدث تعزى الىابن الروي ١‏ توق مس ل لاه 
1م 7" اذا لإثكلف الرسائل قبلهذا العمد ٠‏ ول وكان باتطاعتنا اننعرفامماء 
ناظطمي ع الاسات الوارده ف الرسائل سبل علمنا ان نعين تار ينا مثا 1 راعن هذا 
الثار يخ كاحد الحدين اللذين أشرنا لما سايقاً ٠‏ ولسن الظ فاننا وجدنا أن ابا حيان 
التوحيدي لم يذكر في سنة ٠١‏ ه رسائل اخوان الصفا بين كتب العلم حون اخذفي 
ذكر ما جمعه«شروم العلم وارباب الحكةوفرسان الادب""'» فلا يصح انيتغاضى 
(؟؟) 2,324 ,19 مالآ رصحلة1 عور 


(5؟) 'زيين الاسواق للانطاكي ص ١5‏ وديوان الصبابة لابن ابي حجلة ص ١١1‏ و ١1‏ 
(5”) رسالتان ص ٠١7‏ 


١17 


صديق اناعة عن ذو الرسائل لو كانت -مًا قد ظيرت للوجو د انعد 
وما يساعدنا على هذه المعضلةدر سالنظر ات الفاسفية و احديداتالخاصة تتاف 
العاوم ٠‏ فالرسائل تحرف اليب الندسي وكزا «السهم اذا اضيف الى نصف الوس 
يقال له عند ذلك اليب المنكوس واذا أضيف نصف الوتر الى نصف القوس ن بقال له 
عند ذلك الدب 505 » وهذًا الته ريف لم بقا لبن قل ظبور مدرسة المتانى _ 
( ابو عبد الله مد بن جابر بن سنا اللتاني الحراني الصابي المتوفي سنة 811 م 
ب ؟ ه م ٠‏ وهذا لسعم أنا ان جزم بانها الفت دسل سسذة 1١1/‏ © ه أذ قد يكوناق. 0 
الاخو 5 زا التعر بف جاء في وقت د الى ان تصطدم بالسئة الساقة : 01٠ه‏ 
وكذا قن اابنافنا التول :أن بون مارو الاخوان كاقائز تسيطر ا ليودية على يداد 
سذة 86 هءوم نسمعيهم قبلهذا التار يخ مع مم انذغيون إن تكرن عاعتين قد اسك 
قيله وبقيت اخارها ص الكتان ٠على‏ انهذا لا بعوقنا "أن ليث بالجمية منذظارورها 
كا وصلتنا اخبارها ولا ننظر الى مخمات الغيب ‏ لهذا غيل الى اعتبار هذا الثار يخ 
( 4+ ه) الحد الاول الذي لا يمكز. ان تكون الرسائل قد الفت قبله . لولا اننا 
وقفنا على بيت من الشعر من نظم أبي الفتتح البستي ورد في الرسائل *' 'ودو 
اجهد على النفس واستكل فضائلبا فانت بالنفس لا بالجسم انسان'*"' 
والستى هذا ولد سنة 50؟ ه وتوقي سنة 4١١ - +20٠0‏ ه - وهذا امر ليس 
من المين مصاقته مع مالدينا من النصوص ٠‏ (يذا المتحاء في النصوص الاخرى 
يوقا ا هر : 


يأخادم الجسم تسعى لدمته اتعلاب الرمج فيا قيه خسران 





فق «8) نصها لظ له اأتمرصهماذ! أه.عوموظ ,1-232 23,ط ,لآ! ركنتامجعتوطلف مك11 لا 


(2؟) رسالة الكون والفاد ج ؟* ص «٠‏ 
5ك يجاني الادب ج ٠‏ ص 59 بستانى ج * ص 787 دهم 


مما 

ومع ذلك فلم يقتبس مع رفيقه ٠‏ اضف الى ذلك ان الببت الاول جاء ايضأً 
على هذه الصورة 

اقل على النفس فاستكل فضائلها فنت بالنفس لا بالجمسم انسارن. 

فاذاكان الستى ولدسنة 5٠‏ ه وحن نعلممن حديث الي حيانان طائفة من 
الرسائل وجدت في حوالي سنة #/ام ه ٠‏ فباللتجب هل َس البستي من نغلم الشعو 
والاشتبار به وعمره ١7‏ سنة ؟ 9 1 

ولك نوفن بين هذه الوجيات التناقضة فرضنا اف الرسائل ل توئاف في سنة 
واحدة ؟! هو معقول من محتوباتها وممكن من حديث ابيحيان الذي لم ير الاطائقة 
منها في سينة +0 ه ٠‏ خصوصاً وان هذا الببت جاء في القسم الثاني من الرسائل 
تقول هذا ولا نرى مانعآ من ان يكون البسجونفسه قد اقتبسهذا الببت عن الرسائل 
واضافه الى قصيدته اذ لاس ادينا من الاصول ما بو" كد اصالة كل بدث من قصيدة 
الشاعر هذه نترك الح ثعند هذه التقطة الى ان تتوفر لدبنا شواهد اخرى- ونعود 
الى ما نحن منها متا كدون 

فالرسائللم تالف عل الراجح قبل سنة 0# ه وهذا هو المد الاول ٠‏ اما المد 
الثاني فايجاده اسهل من هذا يكثير فد وصلنا حديث ابي حيان التوحيدي مع وزير 
معصام الدولة بنعصد الدولة الذي وقع في حدود سنة 8ه في شان زيد بنرقاءة 
وف اثناء الحديث قال الوزير للتوحيدي «هل راي تهذه الرسائل 9 » فاجاب «رأيت 
جملة منها وهي مبثوثة م نكل فن بلا اشباع ولا كفاية'*' » فاحجاعة قد نشرت جلة 
من رساثليا سنة */ا” م 

واذاً فتار يم نشوء الاعة وتاليف رسائلها بتراوح مابين شنتي 4 هو انم 

هذا ما توصلا اليه في تمق زمان ال+اعة ٠‏ اما المكان ققد جاء يم « اخبار 
الحكاء » للتمط مأنصه : « وود اقام ( زيد بنرقاعة ) بالنصرة زماناً طو بلاو صادفى 


٠. 





(**) القفطي ص 5ه 


]5 


مها جا 100 اميا صناق العلموانواع العيناء يم و سلمان٠ ٠٠‏ ال »فالبصرة 
58 0 م الاءة وقيبا قأامت ع وسسيتهم عل رأي القمطى ( من حديث الي حيان ) 
ولسنا على <ى في الاعتراى نصعة هذه الفضية كتيقة ثامة ٠فلا‏ شاهد ( > خرازاء 
القفطي مستقللاعنه يذكر هذا الامر ٠‏ وقد تحاشى الاخوان ذ كر امس البإدة ل كوا 
فيها رسائلهم كا ه المادة كا تحاشوا ذكر التاريخ هذا اذا لم يكن 300 قد فصاد 
عن الاصل لسبب من الاسباب كت كل الورق او ضياعه وما شا كل ذلك ٠.0‏ 
ورضْاعن هذا الاعثراضفان جبور المستشرقين الذي درسوا شيئاً عن اخوان !لصفا 
يوافقون القفعصي وله بثر ثون حتى يجدوا شواعد اخرى فبذا فاوغل 1001 يقول 
انعركزها البصرة”'' وكذااكراي دير بر ”موه و ومكر نار “للمهملوجقة 
ولان يول”” عاموط-وهة.1 ونيكلسون!*”! #مماهنامذ؟ز 
واعل الملادتة الانية حجة تدعم رأي القفطي وتبرر محاراة العلاء له :كانت 
البصرة عاحعة ا في العلم ومحط رحال كثير من رجال الأرق والمذاهب مند 
الف لوق ونا ارب والتجم على السواء ويتصدها رائدو ادام وغدو الفاسفة : 
ققيها قامت الممكزلة و فى مس دها ا <عرت أفكار حسن ١ل‏ بصري زعير مدرسة الزهد 
والتصوف وفي مسورها ابض اعلن الاشعري اخلاصه للسنة ٠‏ وم يكن ثأن الجاعات 
السرية وغير السرية غر ب كن البصمرة ففيها كان بشاربن برد الشاعر يناظر جماعة 
من دعاة حرية الفكر كواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد الى ان قتل بامر من اخطليفة 


2 
بدي عام ما ١‏ 8 





(1”) هدذا بالاصل ولعله مد ضاعت كلة او كلات 


م 8 ,2 ,2111 327601 :11.6 .2.2 
م سهاذذا أو عتزعم8 فطلا مت .عاك سدتحراعلا اعةق 
لس 7 ,© [مقط !1" دسذلسك نألا 
زوم) 1856-7 .2 رع640500 2 ما .متاك 
(دم) لعا 21 19202 


م 4 .72 يغلء .086 رمه0[5راءزا 8‏ ج210 ,2 ,1 .لءنا ,بامعطاععاع20 


«©, 


ولذلك ارجح اب الناعة قد اختارت البصرة وفضلتها على غيرها لانه يكون 
يمستطاعبا الاتصال بكثير من اصعاب المذاهب واهل الرأي وذوي المقالات والعلم 
لا سيا وان الاخواناشتبروا بعدهتعصبهم لمذهبدون الآخر ب لكان مبدأه النظر 
في جميم العاوم والمذاهب ٠‏ وارجح ذاق انني | حر وعوهةه لمر مرو 1 
الخلافة ورجال الول والطولفلا اضطباد مباشر يطول افرادها اذاهم نطرفوا او أخد 
عليوم الناس تساتهم 

فنتيحة هذا الفصل اذا هيان اطاءة قد تأثرت >الة عصرها السيئة فمقدت النية 
عل تطبيرها ‏ وقد اشتقت اسعها من قصة المامة المطوقة لكن الفكرة كانت متأصلة 
فيهم ٠‏ وان الرسائل القت ما بين سنتي #4 هو 7س ه وان الاءة قد اختارت 
البصرة 1 

ابم نال 


الفصل الثالثك 
بحث في عدد الرساثل ومؤلفيها 


لاقت رسائل اخوان الصعا هي اك د دعاب و لاقع من الاعراض 8 ل اله 
9 تاب من نوعها فكار وتيبلوها ون تأقاوها ومختصروها والنادون مذواطا 
وذلك لان الل" افين ( كا ثولون ) 58 أسماءهم وضنوا على القراء حتى مبويتم ٠‏ 
وقد اختلف الناس اثر ازدياد الشغف بتالك الرسائل في مو 'لفيها ٠‏ وقد ر اجعنا كر 
الآراء معتمدين عل الاصول اأعر مأ بالدرحه قله وعل اللاعاثت الاخرى 
بالدر حرف الثانية ٠‏ 1 7 03 هزه الث وأهك بصوه: د صانا اليه 00356 لارساتل 
مد رقنا بروح العصر ومحمثنا 0 في التقصيات البارز 8 قةء ف سي الغايل و ثرنا ان 
تأني ء! م هله ع رأء كنا قشنا نيا شين أو جه الصمواب واتلطًا قيمأ 2 ثم اص 
من ذالك الى اط يتنا التي ركم ا معت عرف مو الف الرسا ل 

والغريب ماجاء في مطبوعة ميء من انبأ أخذث عن «نحة قدية #ديحةه من 
الرسائل بعل اتنا ره « بعض من 0 2 كي لف حسمه 0( اليا مام اهام قاب 
الاقطاب مولانا اد , بن عبد الله » وسماء ف ختام ارساالل (ص 4١05‏ 75 


١ 

أن ادر عر عاد الاين قاف كن « عون الاخمار 4 كتب فُِ حمأة موف 
الرسائل هذا اما احمد زى باشا الذي كتب مقدمة حسنة لمطبوعة سصر فقال في 
هذا المواف وق كات عبيون الاخار : « حديث شرافة بأ ام مرو » 

ول كل فتفسير هذه الظاهرة هين عل كل مشتغل بدرس المخطوطات 
فهذا « الامام ارام »ل يكن سوى ناسخ ذلك الرسائل وهذا الامر الذي اجيا 
امد ري باشا نفسه لدحضه لم قو فل ,امصيلق» اوبات الكتبب» الدوزيد 
(لا الخطوطات) في الف البر بطاني الاستاذ داالة .6 .3 (ج ١‏ اندنسنة834١1-‏ 
عره 8(95) )١484١‏ ١كبو‏ ذو ان ادبن عد الله » حرر رسائل اخوان 
الصما ) أء35035ا 

ولي لا نرمي الشرفين على مطبوعة مبيء بالجبل النام ل ا د ار 
ارسائل( ص 4١١‏ ) بقلم احد متصحي المطبمة « ممد مرأء الددين » ان مولي 
الرسائل « جملة من دور الصدر الأول في القرن الثاني وقيل في القرن الرابع بعد 
اطءحرة ارا اخوانا متحابين واكقاء متصافين » وبالر جوع الى ماقررنا 3 
الفصل الثاني بشأن زمان اطاعة يتضع ان الرأي الاخير عين الصواب لانه يتفق 
ومعظم ما اجمع عليه الناس من ان الرسائل القبأ زعرة من العاماء <والى اضف 
التقرن الرابع (اب- 

يثول ااقفض ( توفي سنة 71453 ه) ان جماعة اخوان الصقا « اجتمعوا على 
عقت كاي بق 0 المكة الاوللى » ونا كم مصنفوها امام اختلف 
الناس في الذي وضعبا فك ذكل قوم قال] قرلا بورق للدي والفيي .قال 
ادم شي من كلاه عض الاعة العلويين ويقول فاوغل انها عر دث الى علي 00 
عل انه اختاف في اسم ذلك الامام ٠‏ وقال أخرون في "فندفه يمون مكاي 


ايج وا سا جع بن موحي ا لي حا مي بي سم عد لو ١‏ ع سيوم يا سر أذ لل لصير لي وتوت وي عل و عاص مم وص مسوم ىو وسوس ل الي سحي لوسس ب وبيحايت و2 ل م يم صومي لماص وسيم سوساصا لسار موسي 





حسمي 





)0( 0 و65 
(؟) 31112.19 .اونا ,2.146 .1 
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المعتزلة في الممر الأول وزاد فلوخل أن تقرما قالوا بي من تأليف الملا واخرون 
الغزائي واخرون ايضنا جابر بن حيان 

ويقول النفطى انه لل شديد الث والتطلب حتى وقف على حديث ابي حيان 
التوحيدي ( توي هذا أطدرث دبع سنوات اي سنة رةه و ١995٠0‏ 
مع وزير معصام الدولة بن عضد الدولة ٠‏ ومن هذا الحدريث استخاص القفملي 
بد بن رفاعة أقام , بالبصرةٌ وصادفىما جماعة نمايو 1 بن دشر 7 
الووت د الاذنير ابو امن على بن هارو" الزيحاني وابو أسمد المبرجاني””) 
والعدف'"" وغيره - احمو 0 تلك كانه ليا ول اح ا 
ان اارسائل أما ذها الوتايان عدي ند مر البستي العروفى بالمقدسي وابو الحدن علي 
بن هارون الزنجاني وابو امد الإؤجوري والعرني زيد بن رفاعة ( كذا بالاصلدون 
واو العطف والعوفي بثراء ) كلهم حك احقعوا وصنفوا احدى وخسين رسالة» 


غير اني اللا ساءلت تسبي وائا اقاب صكقدات الرسائل يوماً بعد يوم جاداً 
وراء امقلاص الشواعد من سياق اآكلام ‏ هل هذه الرسائل و بالحري دل لفتها 
واساومبا وامثلتها وشواهدها تأليف عمل واحد ؟ وقد زادني درسي ميلا | لىالوحهة 
الايجابية فصرفت وقتا اتهرى اللينات الواتعة هر || 0 اف معن الكفرل 
الاخرى 0 وهأ أنا اق : تع ما توصات ت اليه للا لاي اجِرْم ويه ولا لاني 
ادعى اق في أت بفض هذ ا اه و 


9 يي دن عار زسي هذا اني أوعفيك 


ااما نى واقرت"ان الم راجه وتوصات الى مأاءعيه نغار 4 ل اس إلا 
_ 


ز. نا هه 


لا يبئة قاطعة في الرسائل أنبا من تأليف شخص واحد وقد اعتاد كاتبها ان 


(©) اول حاجي خلينة بل نصر وقول بروكان إلى »شير والبستي وردت هكذا بدون الياء 
(<) يقول بروكان بل «زهرون» 

( حاجي ذاينه 0 حوري » 

)3 رامن خلينة العرفي : ز بدن رفاعة 

(0) لاشف الطئون علاص لود الام 


3 
: 0 اهم 

يتكلم عن نفسه او عن اخوائه بالج لا بالمغرد فيقول-- وعدثا ايدثا اللو قئاس 
وحودثا 2 45 اليه أن خاله عدة اما كن تكلم فمبأ الموالف كغرد احازا مما ص 
)١(‏ «واما تايل العدد الى الواعد فملل هذا المثال الذي أقول اله اذا أخد 

من العمشرة واحد مق اده ا 
) 6 )82 انين م ذأأك ظٍِ أ بميااث 03 ذااك و اذك الى معرفة م وصعت 
ك٠ ٠٠‏ قد فرغنا من ذلك رحمنا الى الابانة عن » وا م قوله « 0 0 


رع وائا ذروت لك ذلك أعإاك تثلية من وم ه الهفلة ورقدة 1 هالة ٠‏ 7 0 


(4) «فعلى هذا القياس نقول في قبول الانسان اهام الملائكة والوحي ٠٠‏ 
تأقول ان قبول نفسه الهام الملائكة والوحي ٠ ٠‏ والدليل على صية ما قلنا وصايا 
الان ثبياء كم 


(ه) «فبنذا الذي قد ذ كرتة كله وحكيته عنهم من اصوطم ومقدمات علومهم 
في تصويم مذههه, في 0 والكلبزاكروان كنك تر كك 1 كارها ذ كت واستفات 
اكثر مما حكيت تجنيا الأكثار وطليا للاختصار ..٠‏ غير أني اذكر ججلة اخرى 
لتقف منبا اما لاخ دك أنه على جنيع اغرافم 0 م 

)1 يل كر نا رسالا علا بظن ان مرادئا في وضعبا هو 
م َ م جوم و هري ان ذللك من اخد اغراضنا فيبا لاننا نمب لاخواننا ايدثم 
الله ان بقفوا على جميم الل ين 


0 )90 سد اث هما ور أنه را 1 ]ملي ورآء نت منمعة عأ حلةوالشاغر ره ليرا . 


)م ارسائل قم اج ص 7# اسفل - «٠‏ من الاعلل 
(5) الرساال جم ص باس )0١(‏ جص هلا 
)١(‏ الرسائل اج ص باا١‏ 

0 اج لاص 555 يننا نراء على ص 07" يتكلم باجم 


(6039 الرسائل 358 ص ذو" 
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فسالئه ان يفيدني بذاك ففمل ٠٠١‏ قبلفت من ذلك بحسب التوفيق وأريد أرب 
ذو للك هذا الناب فانه للا 1 بك ول* 5 من أخواننا 1 ال مداع 

(0) «ثم م تكلم بالكلام الاول الذي وصفت اث في باب السباعا لي 

فاستنادا عل 0 الوا عد المدارعة من صاب الرسا أل واستناة ا عل 1 ر غيرها 
ا بلس امام لتعدادها يظبر لي ان كاتف الرسائل ثرث 3 ثر التكام بص. عه الحم ع 
التموم ال ا راك قوله «اعلم نأ أ في» والقي كرف كل رساله عدم 

مراث : رد 0 | 1 ايها الاخوارن. » إلا في الرسالة الثانية م 0 رابع 
4 وغروا اهأ )2 الطر فل 0 "( وني ا ب للاخوان عوم ول 7 لانم المار 
الرحيم ») قلط ٠‏ 

وما يرجح ١ا‏ ذهينا اليه ان الكانب كثيراً ما بعطف على اشياء سابقة بقوله 
ذ كنا يي يزسالة كك احتى أزْه ع م قل المقرات تخروقبا و كيرا ف ع 
النشابيه والامثلة والتصص بذائه! في عدة أما كنولا بد انا هنا ايض من تقد بعض 
الشواهد أثبيتآ لقولنا : 

(1) « واوردنا المثالات والاشارات والتنبييات حسما درت عادة اخواننا 
الكرام وقد سيق منا في رسالة الماس وال#سوس بان ان الحسوسات كايا اغراض 
ل 

) ا يلوب ما وحدثأ 2 المريميج عدر كتاينا مااع 

(9) «تتكون قش ذلك - الث والمحادثة “هع الا<وا. حك كل الطيب 
الك م الرقيق الذي قد ذكرت قصته في اول الرسالة لاخوان الصف" ن 

0 « داك ان كل انسان 9 وك تفس4ك أصفا ستو را وأذى فيا 1 ببنافي 

(<و) ج ع ص 56« ينها زاه على ص 14 يتكلم أجلم 
(18) السائلج حص الخرعتدء 


(5) الرساضل جع س سس 00 (6() الرسائلج حص« رمدم 
١هد)‏ ج + من ١١8‏ 
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رمنالة كيفية الطر يق الى الله تعالى فكانت اخاذقه وسعاياه لاخلاق الكرام اقرب 
واشمه يأ بينا في رسالة الاخلاق وكان مذهه واعتقاده باعيقاد الاثبياء ومذهب 
الحداء أشد مدا كا بينا في رسالة الناس وكان (كذا بالاصل) اعماله وسيرتهبافعال 
الملائكة وسيرما اشد تشيباً ما بينافي رسائل عشيرة اخوان الصما لأقول اهب 
قبول .٠١‏ 00 اي 

(ه) ومن امثلة اعادة الكلاه بجروفه ما بل 

« قد تناأعت دولة اهل الشرو 010 العام في هذا الزماث وليس 
بعد التناهي في الز يادة ألا الانخطاط والتتصان» ج ١‏ ص4 ١ثم‏ ور دث ثانةهكذا: 

« قد تناهت قوة اهل الشر و كرت الل في العالم في هذا الزمان وليس بعد 
التناهي ف اياده اللا الانخطاط والتمقصان » ج 4 ص 55؟ 

وقد وجدنا ان ماعلى ص 7١7‏ من الخزء الرابع إشعق مم اكار ما على ص 
++-4؟؟ من نفس اطزء ابتداء مل قوله « وقد اخترناك ايها الاخم البار 
الوا : اح 34 

ا مله «القواهك البينة دعماً لما تذوقناه من «وحدة الاسلوب » في كتابة 
الرسائل : فاخا لذة تنص واحد تمل مغردات واحدة ويوئثر اصطالاحات خاصة 
ويكرر أمثلة مشهورة وبعيد ما ذكره سابتآ من قعص - كل هذا لا نستطيع ان 
وضحه متتبسات ولا يظبر جاياآ الا بقراءة الرسائل من اوها الى ! خرها 

قلما هذا وقرانا بعده للامير الصغدي صاحب - ديوان انقعواء وترجارن. 
الباغاء وتذ كرة درة غرة ابكا, رأقكار الغا فما نقله عنه فلوذل الالال" ") 
قوله « وشهدت له - مواف رسائل اخوان الصها - بشثيوت 'قدمه وثبوت قدمه 
فانه يجتبد في اكثر المواطن على تطبيق الألسفة دلى الشرع ١‏ »ارضا قوله «ومن 


(5:) ادال اج ناا ص (١078‏ 
(١؟)‏ 4ه 23 .اط ,الل .1م85 ,6 .1ل .7.2 


1" 
اثارات رموز مالف الرسائل 22 » وف |للضخة الخطوطة المحفوظة الل المكتية 
الشترقة اناه السوفني اتن 200 | كذ #ارنواة «خدامن 5 ما قصفناء ف 


رسالة المدد على سبيل الا+تصار لا على عه صورة الكمال ما قصل مصزفا اح « 


ا ا ا 0 وي يكرن هذا المؤاف ٠‏ وقد 
اسار اشاه:! سا 3 5 التفطي 0 ن اي حمان 5 86 أن زيد بن رفاعة من حية 
وامقدءي من الطية الااخرى . 35 0 أن «<د أني عن شي هو وأثم 
ل واخطر على بالي ٠‏ ني لا ازال أ معم من ز يد بن رفاعة لي بردي 
ومذهأ لاعرد لي كا عما لا ا<ته واشارة الي ما لا بتوضح شيء منه ٠‏ 
واشهر منه في عرض ذلك دعوى يتعاظم برا و ينتفي بذكرها فا حبديثه وما شأندوما 
دخاته فقد باهي نا أرا حان انك تغشاه وتهاس اليه » 


فثَال التوحيدي « هناك ذ كاء غالب وذهن وقاد ومنسم في قول النغلم والنائر 
0 الما: رعة ُ في الما أب ا 0 وحدائل 1 بأم إل اس 0 المغا 3 م 5 
بالأنا ني 0 ل لل 0 هرا مأ ل شه 9 ,م 5 سسب 0 0 1 عزااي 0 
يشا 2 0 دي ٠‏ ونام أنه د د 04 يأب 3 ولاختلات م دده وان 5-8 . نه بدأئه ولطو :4 
بامانه 0 وراء عل داك أك صادثف للك لطاع )2 85 اوعديم 0 3 م “مق 


القعية فان 35 ون أول جا 00 أل ذأ واذا 9 0-8 دالهوماء 3 ١‏ اعدو 0 م 57 


سوم اق اداء اذم و!: 202 ط “داق - |- :أنه 0 رضنا 0 ل 3 راجم اليب 92 3 
60 9 7 
بلي : 2 وود 0 ل 1 هو من طليئّات الا وان اغعاية ند اهلا :ل 


احو انا من أر 0 مناء شُِ بصير 4 و معارة ث2 5 و سعنا 2 ذل محم بالماء | امحجيية الهم 


بالرفق والرحمة والشفقة عليبم ٠٠‏ » 
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فزيد بنرفاعة اذا ىا ناحد افراد هذه الجاءة المقدمي نلا بل «خادمهم الامين» 
والقم عليهم عت هم النصعو يرشدم الع سبيل الآ دق 0 د رعم فأوغل ان ريدأ 
نر الأكبر في تاليف الرسائل '''". وقال اوايرى '*'' يظبر انه كان رئيس 
الجاعة وباق الاعضاء مساءدون له وان له الفغيل لكر ف التأايف . 


والمقيقة ان ماقاله التوحيدي في حى.زيد لينطيق على محتويات الرسائل 
فكل ثلك الاوصاف من حيث العم والمعرفة والايمان ميثوثة في الرسائل٠‏ وما كان 
ابو حيان من الذين يلون القول «زافاً لنشك ‏ مة قوله وقد عاش ومات 
وهو غير راض. عن عصره'*'" ٠‏ وماكان الوزير ليسأل عن زيد اولاما اشتبر 
فلم افرفودا عابر مر غانة اذ بقول « حدثني عن ثيء |8 و ا 
عل بالي » ٠‏ والوزير ل ! سال عن« اخوان الصفاء » وام مأل عى زبد فكأن 
الئاس عرفوا الاعة بزيد هذا 

نقول هذا وننتقل الى رأي 2 خر حري بالاعتبار ٠‏ فد د لكر فاوغل” 0 ع 
اقتباس له عن كتاب ١‏ ناريخ المداء » الشبرزوري ان هوئلاء الحمّاء - اخوان 


(5؟) 2.23 ,1أل .001 ,2.1.31 

رع 195 ,آ رما نمن81 انلا قم ملا 

(؟) عمد رد على مقال في جلة مجم العلبي الم بى ج ‏ ول وه من سنة موا 
(6؟) 1غ .2 ,لآ ,اهلا ,. .2.12.31 
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الصفا- « اجعموا وصنفوا رسائل اخوان الصها » واما ابم كل المهم قوله «والفاظ 
هذا الكتاب (الرسائل) للقدسي» ٠‏ و يقول ااتفطي" ' ان الوزير سال ابا حيان 
عن « هذا المقدمي » فاجاب الاتوحيدي أنه قد ساله في معضلات فلسفية فقبية م 
اوقات كثيرة بحضرة الوراقين بباب الطاق « فسكت وما راني اهلا واب لكن 
الحر يريك غلام ابن طرارة هيجه يوما في الوراقين مثل هذا الكلام تاندفم فتال : 
الشريعة طبالمرضى والفلسقة طب الاحخاء والانبياء يطبيون الأرضى حتى لايازايد 
عر ضُمهم و<تى يزول امرض بالعافية ذقط واما الفلاسفة فانهم >فظاور. المجة على 
اححابها <تى لا يعتريهم مرض اصلا ٠‏ وبيب مدير المريض ومدير الصويح فرق 
ظاهر وأمر مكشوف لان فاية تدبير المريض ان تقل به الى العمة هذا اذا كان 
الدواء اننا والطيم ابل والطييب زاصميا” 0 وغاءة ديار الصويح ان 00 اأعدرو 7 
واذا حفظ التعة فند افاده كسب المضائل وفرنه لما وعرضه لاقتنائها وصاحب 
هذه الحال فائر بالسعادة الممى وقد صار ”متا لحياة الااية والحياة الالحية هي 
الللود والدعومة 2.٠‏ 

فكل من شهادة الشهرزوري والتوحيدي تدفمنا ايضا الى التبصر يك أمر 
امقدسي سما وان القمط ى أورد سيم 2 اق قاعة | معاء الا وان ونمن : تعرف 
بالنظر في حلم التغى ان ١‏ رء عموماً يغلب عليه ذكر الاهم اولا اما لتوجيه الانظار 
اليه او لان مأ له من الصو وره العقاءة 2 ذهنه لتغباءل امالها نأي الصور 

واءل امر التأليف هذا له مفتا حم | . خر الا وهو كيفية نشوء الاعة : هل ثامت 
ددعوة رجل واحد نم ا واء ام هل قام بها اجا ع4 دفعة واحدة 9 قل كور . 
م ليا الفضيلاء 6 ذاء زاغل انغر أذ من 0 حر سس بالماحة الماأسة الى 
5 جاعة مر: ن الاصدقاء و ن من هو الذى حر رأ منهم عا ش فى مفانحة اصدقائه © 
جاء في الرسائل ان الّاعة قامت بدعوة 0 واعك او قل بيان ذاك نهب ان 





)5م النفطي -- ص # سمه 
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نذكر ان من عادة الاخوان ان يشيروا الى الامور اشارة رمزية وهم يو'ثرون القصة 
على أسان الطير والميوان او حكاء الماذى على غيرها من ضروب القن ٠وهذه‏ القصة 
يك" نيه على ما نرى متاح هذه المعضلة : 
« في الزمان السالف ذكروا انمكان رجل من الحكّاء رفيقاً بالطب دخل الى 
مدينة من المان فرأى عاءة اهبا مبم عرض خني لا يشعرون بعلتهم ولا وف 
بدائهم ٠٠‏ فك ر الحكي في امرجم ٠٠٠‏ فعلم انه ان اخبرهم عام فيه لا ستمعون قوله 
ا 3 لنصييره بل 0 أصترة بالمداوة ٠٠٠‏ فاحتال في ذلك لشدة شفقته على 
ابناء جلسه ورحمته طم ودانه علييم ٠ ٠‏ بان طلب في اهل تللكت المدينة رحا من 
فصاام)م 4 فا غعلاه شرية »1 كببته خفة في بدنه وراحة في حواسه وقوة ةم 
نفسه ٠‏ وهذا بدوره اعان الحكم على « عداواة اخ من اخواته » 0 هو اقرب الى 
الع “فتعد ان « خليا به من رفتّائه » داو ياه بذللك الدواء برأ من ساعنه ٠‏ وهذا 
بن اعانهما على مداواة 0 ٠‏ وهذأ الاخيرا, لض عاونهم على مداواة ثالث س « َ 
زا لد« الترنة يذاووق لان كوعدا بهد اخر المي عق الو ةناها كا 
وكثرانصارم واخوائهم رمعارفهم "'”.٠‏ » وما يدل على ان مصنف الرسائلعنى 
مثل هذا الطيب افراد جماعة الاخوان ماجاء في الرسالة اللأوسومة « كيشية الدعوة 
الى الله » اذ يقول - « فتكون في ذلك - الث والحادثة مع الاخوان - كثل 
الطبيب الحكيم الرفيق الذي قد ذكرت قصته في اول الرسالة لاخوان الصا" » 
وإساعدنا فيح لهذه المضلة شىء آخر جاء فيالرسالة الموسومة خط «بالجامعة» 
والقي هي معظم الرسالة الثامنة من القسم الثاني من الحاد الاول من مطبوعة عبىء 
مس وذلاك لانه شديد الشمه بقصة هذا الحكيي ٠‏ وت#لى هذه القصة الرءر بة انالتفوس 
وحجدت ف مكان علوي متاخة مممارة لا تعرف المسد ولا العداوة حتى ماقت مهدا 
الجسد فضاعت تلاث اللحصال مها وحات لها الاخلاق السيئة ٠‏ وقد خطر لاحدى 








9م ارسائل ج اس ١١5-9١86‏ (8) اج ٠‏ ص ١55.‏ 
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لاك النموس خاطر الدودة الى الوطن الاصلى فقصت على ثأنية حديئها فصادف مها 
قبولا"” فصارتا تفكران في كيفية النجاة . اع 1ع ان ذلك لا يتم الا بالتعاون 
عل بناء سقينة ( الرسائل او ا+اعة ) ثقاهما الى وطنهما الاصلي: وود انا لو كان مهبما 
من إساعدها اذ كلا زاد العدد كأ! كان الوصول الى المدى أيسر وهكد| كان 
فقد اخذنا تذكران « اخوائهمأ من بلدههما» حتي النأ م جاعة على لضاف المت ا 
التي ير مأ برد ذكرها في ف اأر ف ثل « كفية النحاة » . 

أذلة إصمعع نانيك هذء القواهد كايا أن أرلجاح” أنة الرسائل وضعت بلغةرجل 
واحد نرجتح انه المقدمي ٠‏ “وانهكان على ا عة رئيس مقتدر هو ز يد بن رذاعة؟ على اننا 
تحتاط في هذا الترجيح ايض ثمادة الرسائل على الراجح هي «مسر جلسات» الاخوان ٠»‏ 
اذ نعرف بطريقة لا تحال الريب فيها انه كان لهم اجتاعات يتذاكرون فيها وا كثر 
مذ كراتهم في امور النفس' " والعلوم الاخرى ٠‏ وليست تلك المادة نايجة عقل 
واحد قط ٠‏ فكل هو“لاء الفضلاء على مأ بظب ركان مطاما على زبدة اشكار المصر 
متضاماً من علوم النقل والعدّل على نفاوت فيا يينهم ٠‏ فاذا التأم عقدهم تباحثوا وقرروا 
ما شاءوا تقر يره ثم طلبوا الى احدهم إن يود تلاك المباحثات بافته (طبعأ ) ثم يقرأها 
عليهم فيقرونم! بعد الاصلاح ويدعم هذا الترجيح مبدأ القوم في التعاو . 
ولقسم الممل ٠‏ 

نعود الآن الى ما قلناه اول من ان الرسائل لاقت اقالاً بس ا لاقت 
اضطراداً فكثر منتحلوها ومقلدوها والناسوون على منواها ومن الذين جاء تنا اسماءهم 
كولقى ف « رسائل اخوان الصِما » مساادة أخر 5 0 اسمة ل مدر يد ) المتوفي 
3-5-5-7 او4ة+ه-؛١٠٠1ماو‏ ا ايم قال انى ار 11ت عام) 





(؟) الانسان والدوان ص 158لا( 

م الرسائل رج ١ص‏ ”الاج او* وكام 

ل 0 13 1,12 1ن .اانا ."نه اقل ,65 ,3ن ل[عكاهعه"11 
(ع«”) خلاصة الاثر ج اص تسب 


ضفن 


قِ ترحجة || مبائيانهذا سكل عن مو “لف رسائل اخوان الصِما فكتب<«انا نمدا شا 
ماسوب الحريطي وما تحَققت من هو وما اخباره » ثم قال «« رأيت ابن جر مجر الي 
ذ كر ف فتاو به وقد سكل عن ماح رين خرن الا وما ثرحمته وما حال 
كتابه فاجاب بمّوله : نسها كثير الى مقر العادق وهو باطل وامًا الصواب ان 
مو"لفيا مسلة بن |حمد بن قاسم بن ع عبدالله اخخريطى ( ويقال المرجيطي ور يطمن 
رف الال ا ا | القامسم ا لملوم الحمة من الالهيات وطيائم 
الا مجار وخواص الات واليه اتتنغى ء اك اندي الاندااس وعنه اخذ حكاء ذاك 
0 وتوش مبا في آخر 0 سنة 8ن؟ ه وهو ابن ستين سنة ٠‏ ومنذ ره 
بن بشكوال وغيره وكتابه فيه اشياء حكلية وفلغية وشرعية وممن شدد ءايه ابن 
0 يفرط في كلامه فلا تغثر يجميم ما يقوله'*"' »١اما‏ صاحب كدف الظنون 
ااه فيقول ان اخثر ص ل تاراً اسعه (رسائل اخوان الصمًا) أوله اعد 
شه الذي خاق فسوى» وعقلي ا قار «وهو نسخة مغايرة علىغط اخوان الصما» 
وكان اخحر بطي هذا قد سافر الى المشرق في طلب العام فاحضر معه الرسائل 
الاصلية والذي يرجح انه اختصرها او الف علىغطها" *' ٠ومنهنا‏ عزا بعضهماليد امر 
تأليفها ٠‏ ولاس ادل على هذه الظاهرة من لة وردت,مخطوطة صر الرسائل في 
الكتمة الشرقية للا باء السوعيين ( غره ١‏ 09م منفبرس شيذو ) وهي«رسائل 
اخوان الصا كثيرة ولكن اخوان الصمًا قليل » . 
وقد عزاها قوم أخرون الى ليذ الحريطي المدروف بالكرماني (عبد المكيم عمر 
بن غمد الرحةن بن احمد بن علي ) وهو نا القبيل الذي اشرنا اليه ٠‏ وعلى هذا 
زعم) كنا بالاصل ولعلا جادى الا خرة 
زعس) م 2 جءعءصم 
)هم 0 ”1 رآ ,01 ,نأائظ تسح ,1161 أه ,رووص 
[أقاالة) لإممعطعلك امه رجسم؟ مل ونمو 


5 .“1 ,111 1ه .3116 .2 ري وولاة 


ف 


فاننا تحجد في محق فهرس الخطوطات العر بية في التحف البريطاني الد كدور شارل ريو 
فك عرق ولاق اغريسك كنع هرا رنتائل وات العذا ويساة و رمن 
تلان قرن اوس 1 نحن د اللرسائل خرن ارقا مق المت الب رتل 
وفي فهرس الكتبانة انللديوية ج 7 ص 4 ذّكر نسطة من « رسائل اخوان الصذًا 
وخلان الوفا 'سعى بالرسالة الجامعة ذات الغوائد النافمة لمكي الخريطي » وقيل فيها 
هناك « وفي حلى غط اخوان الصها » 
بق امر واحد بتعاق بقضية الناً ليفوهو جنسية الاتتخاص الذين وضلتنا اسماءهم 
كو'لفي الرسائل ودينهم ٠‏ والدث في هذا ايضاً مستعص طلينا لد || م 
الاخوان ولان الرسائل لم لاون نوري غلا لا و اشرق .ولا ف الفرت:: 
الا اننا وجدنا في درسنا الرسائل شعراً بالفارسية مثاله ما ورد على صفهوة .9 
١‏ (سبعة ابيات) وعلى ص ؟١٠‏ (يبتان) وعلى ص 15١‏ ( خمنة ابيات) كلما من 
الجزء الاول كا وجدنا ايام الاسبوع السة الاولى تحكتب بالفارسية وكذلك 
الايام امشرفة في السنة""”) وفي المزء الرابع عزنا ديق فارسيتين "+ ويتزل 
فلوؤل'""' ان كاتبرسالة الحيوانات يلمح الىان» فوناقة لازن و0 
(5:559) يظبر ان البستي ( المقدسي ) واازيجاني والمبرجاني هم من الفرس ٠‏ فالاول 
نسبة الى "ست في الشرق الاقمى + من لاد فارس والثاني من زان 2 الشهال 
الفربي مها اما الثالث فن اسعه #ردا عن النسبة ٠‏ ولسنا نرى في هذا ما يحمانا على 
الجزم نصعة هزه الآراء وكل ما ن.تطيم ان نستتهه هو انكان من اعضاء الجاءة 
من له المام قليل او كثير بالاخة الفارسية 1 اغنويات الإسائل وخصرم) هنا 
الشعية العلوية قلا تمنعنا من ترجيح ودود الفرس في اعضاء الّعية 
رحس) الرسائل ج " ص ١مس ١9‏ 
)ام) اج 4س 706 س "و١‏ 
م 3 2111 .1و7 .31,6 ,2,2 
زوع 8 ,ا ,5 ملم رعو 0 ,11151 ,اانا 
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ويدل ظاهر الرسائل ان افراد اعطاعة من السلينالمنشيثين كل شاردة وواردة 
من الآيات والاحاديث يستمملونم! لدعم النظريات الفاسفية الطبيعية ٠‏ فم من 
آيْة استخدمت لنلاتم حالات ل تخطر على بال السلن الاول و 0 كورب ناراك 
ب صعيسم أو غير صييم ‏ استقدم للبردان عل اراء انلاطون وفيثاغورس والحق 
ان القوم > اعترفوا عدة مرات في الرسائل لا يون الى عقيدة ما 4 يتعصبون 
) رأي من المذاهب » ولا يعرضون عن نوع م: ن العم دون نوع 0 م 

وسقراط وحمد وعلي كاهم اهل للّدوة ٠‏ جاء و في الرسائل « من لانمادي علا من 
العلوم ولا نتعصب على مذهب من المذاهب ولا تبحر كتاياً من كتب 0 
والفلاسفة'*' » ولماذا + « لان افا ومذهمنا يستغرق المذاهب كابا و يجمم العلوم 


ك؟©؟ 
جيمبا! *' » 


فاغضاء اذاه حكاء لا" تتفاروت الى طاهودما تدل هلبه .ارات القت المقدسة 
إل تشتدروتا لففيرا بأطنا كاسنا الأتلاى والنضراق والوتي :نوا الى 
ولو جاء نكم من الكافر ين : الا ان اتصال الاعة بالاسماعيلية من لا الشيعة أمر 
كاد يتفق عليه الباحثون وله ما ببرره في الرسائل نفسبا وسنءعرض ذا اليمث في 
فصل تال 

وذ ققد كنا عل وَل ما لدينا ه ن أصول من كبيد الطر بق أن بود متاعة هذه 
الابحاث وعلينا الآن ان نولي تصوعنا قط معفاة اجر :+ ابد هكذا في درس 
اخوان الصفا : معضلة في اثر الاخرى - وهذه المعضاة شي : عدد الرسائل ولا 
سبيل' الى الوصول الى نتبحة حاسمة في هذا االخصوص 8 حت اننا أيه أستطيع الا 
: رحا 0 .ولا سبيل الى ذلاك الا عقابلة جيع الخ | وحودة من الرسائل 
الآن وترتيبيا بحسب توار يخبا ثم استخلاص المق من الباطل 





(0*) الرسائل ج اص ٠سلاس”‏ من الاسفل ) ص ١١‏ اس ١١‏ 
)كك الردائل ج ص ٠٠١5‏ "ع الرسائل ج ٠‏ ص * ١”‏ 
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وعكذ هدى الإسائل: فى مطبوعة قولية اثنان وا قلقم الاول فيه 
اربعة وعشرور رسالة والثاي سبعة عشر رسالة وإلثالكث عشر والرابم احد عشر 
رسالة ٠‏ والغر دب ان بكون عددها هكذا دون اعتمار الرسالة الجامعة واليك السان: 
« 'لرسالة ال+أمعة لا في هذه الرسائل المتقدمة كابا كل الرسائل كالمقدمات ها 
والمداخل اليها والادلة عليها والاموذج لا ينفتس غى معتاصها ولا ينكشف مستور 
غامضها الا لمن تبذب هذه الرسائل الاثنتين والسين©؟ . » 5 دوف اثتابف 
وخسون رسالة ورسالة في تبذيب النفوس واصلام الاخلاق ٠‏ .”*» واخيراً 
«ونحن قد اخذنا معانيها واقصى اغراض واضميها الكتب الفلسفية.س. وأوردناها 

يأوجزما مكن من الاختصار في اثنتين وخسين 520 ( 


وهنا ببدأ التناقص في الثول فيصبح عدد الرسائل حتاً واحد ومس.وب» خلا 
الجامعة””2' واليك البيان «بينا كيفية ذلك ني رسائانا الاحدى والاسبرن. 
7 يت » ثم («وعملنا في هذه العلوم والآدات العلى :حون وبال كل واد 
منها في ذن من العلوم ونوع من الآ داب”**' » وني الرسالة الاخيرة من الرسائل 
بول الوالف «خسين رمالة تقدمت لنا قبل هذه الرسالة" ' » ويقول « وهذه 
الرسالة هبي آخر الرسائل من القسم الرابع وي الحادية والإنسون"' “» ويقول في 
موضم آخر « وقد للعمنا ما اوردناه في رسائلدا الاحدى وا سين في رسالة مغردة 
عن ار رسائل تسعر بناها الجامعة وهي خارجة عن حماة الرسائل اوردثا فيا 3 ما 





اختيرناه في غيرها بأخصر ما امكننا »نه والاجود عندنا ان لا ثقرأ الرسالة 
(م) رس الرساءل ص م (حه) الّم_س ص م١‏ 
(6<) فهرس الرسائل ص وه( )ه٠١‏ زكه) جاص سه 


9 ج عناص 57#" 213 .”1 لمانا مالآ 'لن نعل عمسن رمسصصطلء طاعمنتا ,لم 
(م١)‏ ج ؟ ص ٠١"‏ قابل ص 76_ 

ىك جاص لاو وكاس كثو”١ا؟‏ سس "ا و؟""” ولال” 

(90) ج+خعصهم؟ (ده) ج لاص 588 رودم 


م 


ص 


الجامءة الا بعد قراءة وسائكما الا ان 

واذاً فمددها يختاف ف نسغخة واحدة فبينا نجد هذا العدد اذا مررنا بالرسائل 
واحدة واحدة (9ه) رسالة خلا الجامعة ونرى الفبرس يذ كرها هنذا جد شواهد 
خيس د لقن رادل تقول عكي نا مرو ردف ارا اول فى اضالة الفررمن 
حتى وجدنا ما بدل عل انه من وضع مصنف الرسائل واليك قوله « حسب ما وعدنا 
في الفورست صدر كتابنا هذا" ' » وقوله « ينبغي لمن حصلت له هذه الرسائل من 
اخواننا الكرام ان «دفم منها الى كل مستحى ما يقرب من فبمه وما يعلم انه يصلح له 
اوياءق عرثبته او ل أل على الترتسب الذي رتبناه في رسالة الفبرست”* '» وقول 
القغمطي «افردوا طا فهرسا” 2» 


فأييما هو التصيح يا ثرى 8 

وجدنا بعارضة مطبوعة مصر أنها قرب جداً م مطبوعة ببىء ورخمنا انها 
أسضفة عنها عن اخرى شبيبة مها وعليه فلا فهة لها في حل هذا المشكل وفيا نن اث 
قُْ أهر هله الممضلة عزنت له فكرة ناي عليه كنار بة لس اللا ٠‏ وذللك اننأ لان 
في الرسائل ميلا الى نظرية فيثاغورس في العدد وخواصه والسعي للتوفيق بين تلاك 
االمواص وظواهر الكو ن ٠‏ وقد لاحظنا ان عدد الرسائل (0) يساوي عدد اسابيع 
السذة واما اليوم الآ خرالذي ير يد ص عدد الاسابيع اذا ضربت في الرثم (10) قرو 
على ما ثرى رم الرسالة الجامعة ٠‏ نقول هذا فقط على سبيل النكو ولا نمني اننا 
ين 
طْ لصيف كتاب ف اصناف المكة الاول ورلموم فيارف عدتها أحدى وهسون 





(00) ج حص "م (ه) ج وص مدكتمو 
)0ه اج حاص 64م 


(5) القنش -- اخار المكياء ص 5ه 


اف 


مقالة حهسون مما في سين و ن الحكة ومثالة حادية وحمسون وامهة لانواع 
الثاللات عل طر يق الاختصار د 10 هويفيوقال انفناً (« صنفوا هين رسالة 
في جميع اجزاء الفلسفة علديها وعمليبا”'" ' » تارك الرسالة الجامعة على ما يظبر 
واذا رجعنا الىااسخ الاخرى وجدنا انالأسكة التي ترجم عنها الدكتور فردر 

ديتر يدي الالاني يي معظلم الاة -ام الحامة الم لي الالمانية ( ومي يخط ممد بن مت (كذا) 
الله الطبيل الكيلكي ) تبدأ مك : « امد ١‏ له وسلام على عباده الذين اصطني اللّه 
ما 00 . كتات رسائل اخوان اسار دنا الك ام م وما هية اخلاصهم 
وفي احدى ونهسين رسالة.. .”2 » وفي فهرس الخطوطات ري ع 7 
الاهاية سار كبن ان عدد الرسائل واحد وخحسون وفي المزء السادس مر . 
فبرس الكتبخانة الخديوية بمصر (سنة 08؟1) ص 44 نسخة تقول « رسائلاخوان 
الصفًا تأليف المكاء .. وش احدى وخمسين رسالة ٠»‏ وني مكتية بوهار بالطند 
لعن فقول الوذه الزشائل ايها وادد ونون وول اع غافة افتعددها 
احعدى وخمسين رسالة ول بقل ا عن الك 

آتدنا ماتينالوجهتين ااتناقضتين واشرنا الى إوجه صرابها او عدمه إشارة سطوية 
تسهيلا” لدرسها فيا بعد ءارضة جميع اللخ ونخصها كلة كلة اذ لا سبيل الى تقرير 
هذا الامر الا على هذه الطرامّة العلرة ٠‏ 

ونئيسة م ! الفصل ان زيداً كان رئيس الاعة وان المقدسي كاب معينف 
رسائلهم وان عدد هذه الرسائل لا يعرف بالشبط الاان . 





(655) القفطي الخميار ١‏ لمكا سس ص للم 6 
(»ه) منه ايا ص ه© 


(4ة) ‏ 7208 .ولا نعلا قءاسخطع - ,د38 تفط عطا ما .كتسحاة .عد عبان ما ,ملك 
( 6) 0647-8 .0 1884-1924 - ملهقممنا!ة منانعرلام لطلل1 - ,"نه كناصول38 ,أع0 


(6) كشف الظنون سج ١‏ من «اه ١‏ 


بام 


القع الراخ 


بحث في غاية اخوآن الصذا وفاسفةبم 


جاء في الرسائل ان الفاسفة اشرف الصنائع البشرية بعد النبوكة"'" «اوذا محمة 
العلوم واوسطامعرفة حقائق الموجودات يسبب الطاقة الانسانية واخرها القول والتمل 
ا واف العلم”" ُ« ومعنى هذا النشيه معرفة حقائق ‏ الموجودات واعتقاد الا راء 
الصحرحة والقلق بالاخلاق اليلة وءراعاة الاعمال الصالحة”'" ٠‏ واهم من هذا كاه 
انها « النشبه بالاله بحسب طاقة الانسان”*' » ٠‏ ولم يكن من فرقب بين الفاسفة 
والحكمة فهذا اتحديد الاخير ورد كتعر يف لنحكية كا ورد تعريفاً للفلسفة”"' » 

ولا تدعى الرسائل انما انت بالشي”' الجديد « فهذا الامر الذي قد ندينا اليه 
اخواننا وحدئنا عليه اصدقاءنا لس هو برا مستورت ولا مذهب محدث بل هو 
رأي قدي قد سبق اليه الحكماءوالفلاسفة والفضلاء» وهو مذهب الائبياء وخلفائمم 
والامة لا بل هو « ملة ابراهيم » القي يشير اليها القران”2 ٠‏ ولا غاية لهذا المذهب 
سوى بناء « مدينة فاضلة روحانية » اساسها نقوى الله والصدق والوفاء والامانة”" 
(ص) م دعم 2 .سس (4) ارسائل ج ١‏ ص ٠١"‏ قابل الرسالة م١٠‏ ص ١”.‏ يم م 
ص + سوام" واج "اص 118و 18081 8 و4235 (ه) ج “ص١٠‏ (8) الرسائل 
اج عاص كد١1‏ (9) ج اص 7١١‏ سد م؟ 
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واب كان هذا المذهب من امل في الاننشار فكل امله في الشباب لا في «المشايم 
ارمق « 

7 رعموا ان اشر لعرة ؛ الاسلامية كاملة تأمة جا هأ قرط طَنا لك الكتاب سس 
0 

وقد زعم التعمطي انهم قالوا «ان 

الشريعة قد دندت بالجهالاث واختلطت بالضلالات ولا سبيل الى غسلبا وتطويرها 
الا بالفاسفة ..٠٠‏ وزعموا انه متى انتظلمت الفلسهة الونانية والشر بعة العر بية فقد 
حصل الكل" ».ولا ارى هذا من تعايل .وى ان الوم قد رأوا ماعلى بالدين 
من الا وهام ووقهوا عل سقوط القادة والعلاء ٠فقاموا‏ هله الحاللات ل وجوهبا ذراوا 
في الفلسفة الدواء الشافي واك# كيف السبلى والعامة تناهضمهم وتناصيهم العداء 
ورحال الدولة مد دوم بالعيون والتعذب 9 و إيا شيل الا بال داهرة عصمون إلا 3 
« ما فرطانا في الكتاب من شي +00 ٠‏ والأطلع ل على رسائلهم لا يهم الا ان القوم قدعنوا 
مهده إلا , به تلبيس الاعر ب عامة اناس 02 1 4 ونوأ من القائابى. بالسار 
والكتان والتقية ؟ 

ومهما يكن من شي' فلا شك في ان الاخوان رموا الى .زج الدين بالفاسغة 
والتوفيى ف إن المقل والنقل ٠‏ وم من هزه الزاحمة ية اتباع الكندي والهأراني اللدذين 
سعيأ 2 توفيى مأ إن فاسهتي افلاطون وارسطوءه ن حدهه والاسلام من ٠‏ الهة الاخرى 
ومن را ارسائل قٍِ ضوء هزه الملاحئلة يا بك واجد 590 الفلسفة المثموثة قينأ 


نشى 


0 « ' » والاسلام خير دين دان به الممأاون! 


فيثاغورية جديدة وافلاطونة جديدة ثشول يحدوث العالم وتماجم نقارية الازل 
الارسطوطالية وامل في هذا محاراة لارأي العام ٠‏ 

وف الرسالة الاولى يعترف كاتدها ان عمابم في درس الفاسفة والعلوم هو ماكان 
يفعله قبلهم « الحكاء الفيثاغور بين” ''' » وفيهُ غور سهذا كان اول من معم « نغيات 


زه) البائل سس ١د‏ (5) اج *س«ره مالع )٠١(‏ جوأص هدم 
(11) لغشي سي هه (10) اسارج دس لم قلعي سم 
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حركات الافلاك والكرا كب ذاسفر مج جودة فكرهاصول الموسيق'"'» ٠‏ والرسالةالاولى 
من القسم الثالث من الرسائل ني «ميادى؛المو-جودات العقلية على راي الفيثاغور يين»» 
وفيها قال الولف ان فيثاغورسقال «طيعة الموجوداتمتوقفة على طبيمة المدد أكم 
وقال في موضم آخخر ايض « اما الفيثاغور بين [ وهو مذهب اخواننا ] للجبعوا كل 
هذه وسعاوها جامعةلاقوال الحكاء في العدد””" » ٠‏ واخيرا جاء ان فياغورس هذا 
« فيثاغورث » - رجل حك من اهل حران'"'' ٠‏ ذاذا تذكرنا ان معرفة العرب 
بفلاشفة اليونان كانت عنطر يق مدارس الرها و-ران واذا تذكرنا ان تل كالمدارس 
“كرا باتكالنك تناع ات 3 داخبسنة ا الروناق التباجي اذا افلاطرن نفسة قبن بصيورة 
راهب ندعرائي - اذا تدك ذلك هان ءاينا الى ثمال هذا اللطأ في اسنة 
فيثاغورس الى حران ٠‏ 

اما القول بحدوث المالم قد شدد الاخوان عل احميته كثير « فالعالم عدث 
مترع كائن بعد ان لم يكن » وان الله قال له كن فكان”"" ٠‏ وهذه الفكرة #ثل 
الدور الذي كان المسهون فيه يكرهون ارسطو و يرون في فالسفته خراب الشريعة 
الى ان قام الغارابي والكندي للتوفيق بين وجيتي النظر 

من هذين المثلين ‏ الاعتاد عل الفيتاغور بين والفلسفة الافلاطونية الجد'-ة 
الي لا دخل ذا بارسطو- ومن محتو يات الرسائل على الجموم ومن معرقتنا عا ترجم 
من علوم قبيل تأليف الرسائل - وم قول القَفطي « هو'لاء جماعة احهموا على 
تصنيف كتاب في انواع [ المكية الاولى | » س ناخذ ان اسلاعة اعقدت في كتابة 
معظم رسائلباعلى فلسفة اليونان التيسبقت عبد ارسطو وقلياة هيالا راء الارسطوطالية 
الثبوتة في رسائل الاخوان 
(©) السالج 9ص مم٠ )١(‏ ج سس )٠6‏ ج صلا 


(05) اللرسائل ج “اس )١07( ١5‏ ج مص ؤه وهم رودم وج #مص7١٠‏ ج ١‏ 
م 570 2 يرما" 


أ 


والانعاءنا أن نيين المصادر اليا كعد عليهأ الأخوان في وضع مأ أعهم وفاسفة تم 

قدهبهم 5 علنا عو النظر في 0 الموجودات والبجمشء ن 0 وعن علةوجودهأ 
الله الا الهذيون بالتاديب الشرعى والر ياضات الفلفية'"'' » وان لا مذهب او 
فرقة تحتكر اللقيئة العامة ٠‏ وإذلاك فتد اهمّوا ليرهان عدم وجود التناقض ببنالفاسهة 
وألدين مل حلت الممادى * العامة ٠وما‏ التناقض القطاعر اليه ف الطرف الموكدية الى 
السعادة الكبرى وي الاتصال له 0 


0 


ومصادر علومهم 5 جاء في الرسائل اريعة' ' : ب 

اولك عد لكف ابوه ال الئاه الياففاقة بار وافيارك والفائضات 
ثانيآً ‏ الكتب المنزلة جميعها ‏ التوراة والانجيل والقرا ن ٠‏ 

ثانا حب الكف التلسة حاف الكون وما 

207 الكتب الالطية التي لا يمسها الا المطيرون « وهي جواهر اانفوس » ٠‏ 


هذا ما ثقوله الرسائل وهو لا يشنى الغايل شن لا نعرف امياء جميعالفلاسفة 
من اليونان والعرب الذيب اكعد علييم معنف الرسائل ولسنا نمرف مقدار الاثر 
الفارسي هل هو من جية الشيعة ام هو من جة الوثنية القدمة ا و كايج.! ٠‏ ول انعرف 
متدار ٠١‏ اخذوه عن النصارى ولا مقدار ما تسرب اليبم من المند ٠‏ والحق_ ان 





(م١)‏ ان 1 5 رص ممم (0,) جءس مما 


43 
فلسيهم تستغرقهذه العوامل -قيعبا 0 أذ ان العمل ارسي الذيلاشك 2 أسدقيجه 
وخطورة شأنه هو الاثر اليوثائي 

ففلسفة الفيثاغورية الجديدة امدت الاخوان بنظرياتهم يف المدد وتأثيره 
الرى في حياة الانسان والقول بالرموز والمعميات وفلسفة الافلاطونية الجديدة 
أمذتهم بنظارية « الفيض » التيه يكل الرسائل ٠وستراط‏ امدهم مثل المقل وانتصعرية 
اوفلاطون يلود الندس ول العالم ٠‏ والنصرانية أمدتهم عامل الحب وارفقوصاب 
المسيح ذ رمم موت سقراط ٠‏ و يقول لازبول”'" ان ما كتبوه عن المسيح 3 
اغنى نص عن حرأته ف اداب |لاغة العر بية ٠داء‏ ف الرسائل )0 و*ن اليا راءالماسدة 
ايضا رأي من يرى و يعتقد بان الله الرحي الروف المنان يعذب الكفار والمصاة 
في ندق من النار غيظاً علي.م وحنماً و .هه واعم يأاخي بان هذا ارأي لدي" 
ظن صاحيه بر به ٠‏ و يعتقد فيه قلة الرحمة وشدة القساوة تعالي الله عر ذلاتك 


ع ب 7 


وقد كان كرهم للجسد وتبشرم بشناءه وتحبيذ ُُ ما يفعله انود من <رق 
الاجسام من الاعتفادات التي دانوا بها والقي تسربت اليبم عن طريق الهند "يم 
تسرب اليهم عن طر بق فارس رأي يشبه الأرفانا ( دسوصد) البوذية التعولية"؟” 
اما القول بالاماءو ععوويوو التكتم في الاجتاءاتمن مرادى' الشيمة الماطنية والاسماعياية 
والقرامطة المتابسة بفاسفة العرس ولا يغرب عن ذه نكل مظام على الغلفةالمر بية 
الاسلامية ان اثر ارسطو مقصور على طبيعياته ومنطقه واثر بطايءدوس مةصور على 
التار يخ الطبيعي وجالينوس في دل الانان ( لإتمادصه طاسة ) والطب ٠‏ 

هذا اغلير ما نجده في الرسائل من ! ثار اجنبية 


(1؟) 196 ١.‏ ,عمنؤعملة هج صل وعنلامك 
(؟؟) الرسائل ج *خص كه 
(؟) 188 ,5 ,أ ,مره ,[مهطا-ورره.1 
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واسنا ندري فلمل الاخوان1 لستقدموا الاسلام ولم يقروا بسلطانه الا لاغراغهم 
الخاصة ٠‏ ممصنف الرسائ لل ل يترك اية! او دشا ام مها رائحة. مقاربة للنظربات 
اليوئائية وغيرهأ الا وإستعمله ادر ل ها كرو جح الفرقن قي اسن 
ولسنا ندري فبذه الماعة اذا صرفنا النظر عن قوطا بالامام ار مثلبا الملما غير 
اسلامية ٠‏ فهي تعبد سقراط وتبجل المسيح أكثر ما تمل عدد اكلام على مر" 
« الحكة على المذهب ااسقراطي والاصوف والزهد على المنهي السيي » 
واما اثر الاسلام على هذه الجاعة فقصور في شرعنا على طر ين الشيمة والقران 
والفلاسفة الاول والادباء الكبار الذين سوا عبد تأليف الرسائل ٠‏ و يكاد يكون 
معظم ما اقتيسته الرن 2 ل داب الترن الثامن لليلاد ٠‏ وقلا شيرمصنئف 
الرسائل الى هوكلاء باسمائهم فبو يقندس عن الماحظ ويذكر كتاب الهيوانو يقتبس 
عن مدرسة الكندي ولا يذ كره الاسم 
وحبذا لو ينسم المقام للندليل على جيم هذه الوجوه باسقلاص اقرف 
من الرسائل ومن موألفات عصرها اه السابقّة ٠‏ واملنا نعود إلى 4 هاه 
الزمطة ف فرصة اخرى تولكننا ترك الان لامباه ذل تمتبر رم خاصاً ع غن 
نطاق هده الرسالة ٠‏ 
وكأن الاخر 0 :مون انف هذه العلوم خلاص الننمس من ورطتها الهيولائية 
وبالتالي عروحها الى خااتها في السياء .وقد اوصوا للاوصل الى هذا الشدف بالر ضوح 
للناموس اي القانو ن الالمي و بالالنساء الى عبة اه واطفه طلبا دوء النفس وراحة 
الاب واخيراً المشاهدة والاتصال ٠‏ وفي هذه النواحيكا في غيرها يظهر اثر التصوف 
الاساد يي في فلسهة هذه اللاعة و ينخس للانسات ان يعرف - أن يغرف نفسةه 
وان يعمل على اصصلاحبا ٠‏ وهذا الاصلاح منوط بطبيعة المرء الاخلاقية وهذهبدورها 
منوطة بأربعة عوامل : - 


لصيل موصي . لع .لس سسسب مش و بوص عياف ور عو وووم سي ع حاطو م و ب ده و ا مسب وب بي ٠:‏ لمر ب باه لمعتس عمسل ص + عر تداك اا ومسو سق بسن اا 


صخصصي مس 
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اولا - التركيب الجمانى - واساسه الاركان الاريمة - الآراب والماء 
والطواء والنار : فُتِى زادت نسسة التراب في جسمه قدي وفسق ٠‏ ومتى نابت نسية 
الماء 0 ننه عرف ولان وهكذا 

ب المناضم ‏ قفون نرى ان سكان الشمال عادة عندهم من الشجاءة مقداراً 

0 اه سكأن الخنوب 

ثاثا التربية ‏ وهي مي “رام القن راعناذها وق التسائل 

رابما - ناير الكوا 56 ب وهو اهم هده العوامل لاب ما سيق جميعة 
يتوقف عل هذا العامل الذي تكرر ذكر اهميته في غير موضم من الرسائل ٠‏ 

كل هذا صحيح بالنظر الى طُبيستنا الارضية ‏ لك النفس لطا مقدرة على 
التغاب عل هذه الطبيمة والتوصلالى الاممئنان الفكري وحرية الاختبار التي عم 
ما مسي عادة ف درس الفلسفة «التروي العقلي » ( صملتهيورالاة3 تجئمهعة ) وماية 
ال نهاية عرتية النامُوس ٠‏ وهكذا فللوصول الى هذه المرتية س ءرتية الابرار والملائكة 
والاثبياه - يجب ان يتلق ار بد بالصبر والاحتال<تىي «تخلص من شموانهوحواسه 
وليس بين الناس من لا 7 قصه ولو بعض هذه الخلال التي لا تجتمع الا في الانسان 
« الفاضل الا مل0اا» 

في هله الدورة .ظهر الاثر الافلاطوني والروائي : تالانسالي الكامل هداشبيه 
1 الامودج الافلاطوني ( ممنة مندصدام )''' أو بالحكيم الذي قال به الرواقيون 
للشوورون فيتار يز الفلسهة المونانيه الا قعاماة عطا أه لوحم عمل و55 ) ٠‏ وفيا 
ايضا بظهر اثر التصوفى الاسلامى الحامل بين طياته شتى العناصر الاسلامية وغير 
الاسلامية . ْ 





(75) الرسائل ج اع و« و كك واعهو "م وم تايل التغطلي ص 4١‏ 

() الرسائل جعص؟*#م س هد ام) الانموذج هى ترجة 1082 ولم نترجبا « براي 
او فكر » الالتباس - ورب كانت كاة « الصورة الاملية » قر ربة من المعنى الاصلي ٠‏ ولا لترجم < بمثل 
اعلى » قط 
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بكي علينا امر واحد ونفرغ من شرح فلسقة الاخوان الا وهو نظرية الفيض 
أو حصاة الروح ميل صدورها عن 3 الى حلوها ف المسد 5 خروحما منئة ورجوع,ا 
الوهااتزا ثانة بوطلا قبل كا شم وان توق مانم رترلنا «« ملقة لكان » 
قلحن ل نعرف شم فلسعة خاصة بهم * وال اظهر مأ دم شو الصداقة الروحية التي 
قواءها اعتقادم بان طم نفسة واحدة حتي اى نظرية الفيض هذه الممروفة في 
ثار 2 الفلسفة د د (هملن و مجه أه0 116 ]000 مطخك) لسن بالحد ك3 «وعيم أيكن من شى 
فهذه النظربة في : شرغنا في كل الرسا ل وثي جوهر وهنا | وكل أأر سائل وجدت 
لغاية واحدة وي درت النعسى حجى تغرف 0 فنسار ف دردات هذه النقار 23 
الآنفة الذكر 

وفي رأي الاخوان ان الامور الروحانية ‏ اي مافوق الاهور الطبيمية ‏ 
عل أريمة دراب : 


اول 33 7 اتات ة] عمق طم ما" 
ب العقل الكلى الفعال سنك [انمنع 1أصتا ول" 

0 5-3 النمس الكابة آلآان850 20202 2 

رابع اطيولى الاول تم ]2 احسارط مط 


وقد ابدع الله من « نور وحدائنته» 006 سيط يقال له «المقل الفعال» 
« كاانشأ الاثنين مري الواحد بالتكرار » 5-2 انأ « النفس الكلية » من نور 
العقل ٠‏ ثم انشأ « اطيولى » من حركة النفسومن اهيولى انشأ سائر الخاوقات”*" . 
وهذا العالم « من اعلى الفلك الخيط الى مستهى م رك الارض وحدة لا جسم واحد 
سرق قرأ نفس واحدة كسر بان نس الانسان الواحجد 2 قبع احداء 1 
وهذا نحو من تأثير فاسفة الشعول (مموامنيمدط) الصوفيةالاسلامية واليوثانية الفاسهية 

ول اكتاوق ري النائى الا" لووك “كان بق الو لا ل 


السلا ا . سس سس سس سمس 


مم اج ١‏ صس"»ك قابل ٠١‏ على ص هلا (08) الرمائل ج دس ١5‏ 
(«س) رمم (رس) عمل امام 


الى 

( جوهر قابل للصورة )''") واما الافمال فكابا لانفس وما الجسم منها الا مِنزلة 
الآلات من الصانه””'' ٠‏ وكا ان المسد خادم لانفس ( وي كا جاء يك الرسائل 
يمني الروح امآ ) فبكذا النفس الزئية خادمة للنفس الكلية”* فابتدأت هده 
النفس الكاية تفيض في الجسم الكلي وتنبت فيه شارعة من اعلى فلك الحيط ثم 
الافلاك والكوا كب فالا ركان الار بمة حتى .لفت منتهى 5 الآرضن)( العالم ) + 
وقد الى عل الانسان حين من الدهر م يكن ف 7 كور 0 واول عيد الاسان 
أ أوجود نطمة من ماء هران تودع في قرار مكين الى ان نحل فيه نفس جزئية منبثةمن 
تلات النفس الكلية الفائضة على هذا العام ( الولادة ) ٠‏ 

وحلول هله الروح في الجزين تعبير عله عادة باناللّه تفخ السك من 6ن 

جاء 5 الطواسين لاج ما ل 8 

ع النبوكة مصب اح من النور معان الوحي وام مأمور 

الله ينفخ الروح يت جادي نخاطر وينفخ اسرافيل في الصور 

اذا عل أروحي أبيتة يكاءني رابك فِ عي مودي ص الطور 

نعل الولااده أل حسك الانشان و وقوته بالازدياد الى نهابة اريم سئوات 
نكون بسدها صالاً اتعلم بواسطة الحواس والغرائز بالتصير والتدبر ورسائل اخوان 
الصما كن غرضما ان تكون مادة طلا الانسان د منها علومه ومعارفه حتى تظير 
اخلاقه فيعرف نفسه ٠‏ و»*ن عرت نعيةا قل ارت ر رية ولذاك فهي عرثية ترتسا 
علياً دا من ا جسوس ان المعقول فالروحي واخرا الاي 0 

واما | قأية يه من ربط النمس بالجسد فكال اطيولى. ولشمهبأ 1 ل (ا ا 0 

(«عم) الرمائل ج «ا صم (سس) الرسائل ج ؟ ص ا ٠اوهه ‏ («س) الرسائل 

ج ؟صعجه (هم) ج؟ ص +99 وج وص ٠0+‏ - ه١٠‏ (25) الطواسين ص ٠4‏ 


(«م) كذا بالاصل (مي) الربائل ج#اصضه-ه (وم) الرسائل ج 5 ص 4صوب 
وو 5 ص . 
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-قه ى نمك ترد وجبأ من ول القوة الى حل العما ل ( حاوها قي فى احسد ) تأخذ ف استكال 
صورجها عن طرٍ سس ف اللواس ما تكاسمه دن العلوم والفضائلو مهديب الاهادة ” لخبي 
ع النمو الا لي : 

دمل مهى يي الااربع 5 ات الأول كل لقو ٠‏ الناطقة المعيرة 2 زنن اغدونات 
« وتستانف علها الى تاه مس ع شر - كزا بالاصل ‏ سنة » تل القوة العاقلة 
المءالي تلاك الحسوسات 0 وستا: 35 به الى عام اد ددن سذة )): كل عليه الوة المكرمة 
المستبصرة لما لي الممولاات كتانف له 0 ل عام اربعين 4 فتوضم 3 القوة 
الملكية الموكيدة و5 تأنف به الى تام سين سنة ٠‏ فتوضع فيه القوة الناموسية المبدة 
العاد ويستأنف به الى آخر التمر ١‏ اما من نت نفسه قبل مفارقة اللسد فيعرج به 
لوالا الل بولا لسن فورو ل الطل ار 


حت اذاكان اموت عادت الروح الى مصدرها (اللّه) ٠وما‏ هذا الموت في رأي 
الاخوانالا ولادةثانية”'“'مصداقا للقولالذيتقلوه عن أسيح«من لم يواد ولادتبن 
لا يلج في ملكوت السماء » وذلك لان النفس, لص من سجنها الجسدي( الناسوت) 
ونقصد مقرها الابدي (اللاهوت ) ٠‏ وهكذا فها اراد الله ان يتوق المسيح ويرعه 
:أليه الم معه حوار يوه في بيت المقدس فاوصاعم أن بوفوا بسوده روا بظبوره 
ثأنية ؟ 30 يئسوا اذا هو صلب فا هذا الناسوت الا غطاء يتايس به اللاهوت7) 


ويقول «أسنيون ان الثول باللاهوت والناسوت علهذه الصورة اخذهالمتبوف 
عن طريى الماول واخرى ازلية غير مخلوقة”” 





603 الرسائل ج * ص سوب )2١(‏ الرمائل ج عرص #أاعسة («) الرسائل 
اج « ص هدم (بس) الرسائل ج عاص عامواددس ١١‏ 


(غ54) 130-131 18 ,لاقلاو مالأ مم81 .لآ 


ل 


سوار. ‏ من أظهر تأسوته ع ا لاهوته الثاقب 
ثم بدا نطخلقه ظاهراً فيصورةالاكل والثارب 
حتى لقد عابنة خلقة كاحظة الحاحب بالحاجب 

واللالاضةاإن كلما فى التنائل تند كتريس تقل انان يه الفلاور هاه 
وم بقارنته! مع مصطلحات الفلسفة العصرية الحاضرة مكونة م دورتين + 
(1) بروز التعدد من التوحيد او درس الكون ( مددمءه:مه1ة )و (5) الرجوع من 
التعدد الى التوحيد او درس الانسانف سومومء28 ولعل اظبر ما في هذه النظرية 
امتزاج التوحيد الساني في فلسفته الافلاطوثية الجديدة' * وطبعبا بعد هذا يطبم 


ب جع 
“مولي 4 0 ك1 1 ] علأماع ‏ اخصوط 


و اسه مططان ست وس شط هس طاه رهس عرو هفاك ورورهن 6ن ورت اواك كولمو سو ب وس م سو رون ا كت 1 .د 


١. 1 0 3)‏ ,كأ .ره رعم لم13 
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العصل كامس 
بحث في نظام جماعة اخوان الصفا 
افراد هذه الجاعة عل الطبارة والقدسوالتضحية و تألفوا بالعشرةوتصافوا 
بالصداقة ثم « وضعوا بينهم مذها زعموا انهم قر بوا به الطر يق الى الفوز برضوات 
الله ٠‏ وذلك انهم قالوا ان الشريعة قد دنست بالجباللات واختاطت بالضلالات ولا 
سبيل الىغسلباوتطيرها الابالفاسفة لانباحاو ءة للك ةالاعتقاد بةوالمصلحة الاحتهادية 
وزعموا أنه متى اننظمت الفلسغة اليونانية والشر بعة المر بية فد حصل الكال ...27 
وقالوا ان الحكاء قبل عهد التوراة والانجيل والقران. قد يدوا في 0 
وصتفُوا الكتب الفلسفية فيها ولكن لا « ثقلبا من ن لنة الف من ل كن فهم 
ولا عرف أ رأض امو 'لفيها انغاقت على الناظر ين في تلك الكتب فهم 0 -- 
نان الآءران نت تدا من الشر بعة وانغلاق معالي الفلسهة كنا 0 | يظير الدافع 
الى "تاليف الرية1 » 
على ان غرضها اعمق من هذا واعرق ٠‏ فالجاعةكا قلنا سابال ثقم الا كرد 





)1 القنطي - اخبار النكماء ‏ ص إهه 
(؟) الرسائل ج ١‏ ص سح 6 اج « ص ١١‏ 


ه86 


٠‏ اه 7 . 5 م ؤده ه. مما "٠٠‏ هب 
الصاة ما دك الإفراد والجاعات ٠‏ وعل هذا فغر ص الرسائل تطبير نعوس اعصباء 
الجاعة ومن يوذ مها من اوحال هذا العالم لتصقو وتنال الخياة الأبدية ولا غرو ان 
كان معنف الرسائل صادقا في قوله إذ ان الغرض الاقصى من تعالي الاخوان 
اصلاح جواهر النفوس وتبذيب اخلاتها وتقيمبا وتككيلبا لليقاء في دار الاضرة”*» 
وذلك بنجاتها من بحر الهيولى واسر الطبيعة”' 

واظلننى على صواب فيحكي ال القوم كانو ١‏ يديئون بالرأسيك اليوناني المشهور 
الذي يذهب الى ان المعرفة في خير ظر يى التخلص من الشرور والوصول الى راحة 
النفس و الاطمئنان الفكر ىِ 7" . ولما كان « الانسان الواحدلا يقدر ان.عش وحده 
الا عيشا نكدا لانه محتاج المعليب العيش ٠ ٠١‏ ينغي للك( ايهاالاخ البار اارحم) 
أن تنيكن انك ليا نقدر ان اندو وحدك ما وقعمت ونه من عه هذه الدنا 0 ليانك 
تاج «الى ممأونة اخوان لك نصوا, واصدقاء قصّلاء مسصر ين بأمر الدين غااء 
بجقائق طر يق الامور ليعرفوك طريق الآخرة وكيفية الوصول الها والنجاة من 
(لورطة سالاتى وقعنا فيبا كانا. ٠٠‏ » ولا سبيل الى ذلك الا بتأسيس « دولةالير» 
عن العلاء المكماء الاخمار «الذين يمعول قل رأي واحد وشمقون 3 دين واحد 
ومذهب واحد و عفدون بيهم عهدا ومسثاقاً ان ليه عخاذلا| ولا بتقاعدوا عن نصمرة 
بعضعهم بعضا و يكونوا كرجل واحد في ميم تدبيرم فيا يقصدون من نصرة الدين 
وطاب الآخرة (« 

ركان الاخوان يعتقدون ان طم نفسأ واحدة ولوكانت حالة في اجسام متفرقة 
غاهده الاجسام الا « صدقة » 2 « الدرة » 2 داخليا لين وزادوا عل ذلك 





رع) الرسائلج ١‏ (الرسالة 5 ) ص ١‏ 

() الرسائل ج ١‏ (ارمالةه)ص وعم انثار أيضاً ١٠١‏ ( رسالة ١١35 6)91١‏ (رسالة؛) 
(8) الرسائل ج ”7 صنس؛ س سسسب ع سس *28 6 03م 

(5) ارساقج حص +مع مه (0) الرسائلج داس م٠‏ 


م١‎ 


باعتقاده انهم كرجل واحدونةس واحدة”* وهذه العملة الروحية مأ بين افراداجاعة 
2 و شح قوثيأ وروحيا ذلولا"ها لاراينا من اثار اسدّاعة شكا. 

و يكاد لا يكون مال للر يب في ان ابعية كانت سسربة تبشيرية. فالاشمالبار 
الر<س مامور يان لا يفي الاسرار”” ٠‏ وه فوق ذلك تفضح نفسما في الرسائل 
لعندمأ اخذم صنةهاسان اعيادهمذ كر احدها الذي دو يوءالحزن واكم 3 8 «رجوعنا 
الى كبف التقية والاستتار”''" » فن هذا تاخذ ان الجاعة اخذث بالتبشير في بادى» 
لاحر ولكنها صادفت مقأومة داف ذدما وعدعا <نى اضطرت ال الرجوع اليه 
« ؟بف التقية » ٠‏ ودليل سسريتها ان الشخص لا يشل في عضو يتها الا بعد أخر بة 
والامتكان والمران المتواصل 

0000 
والداعي أه 1 8 خاص أد عليه يتوق جاح الاح وكان يذهب من دأد أل داد 
مستترا متهذا )0 وقل رانا ان تدملك داعا المنأ ودالا ينا وميشرا بظوور اعرتا 
والكقا ف سنا مق را شامق اخراننا: اهل .متنا وقد اخذنا لك لمقامك 
اوكا تسكن شه 9 تتاوننات الله يه تعبل فيك الك ادي الظالميت' ١‏ 5 0 و نصيق ى القام 
هنااوار دنأ تعداذ ج يع الشواهد 1 ان اللعية كأنمب تتشير 3 سر 1 4 

ولكننا نتف 0 ونتساءل اذا كانت الّعية سر بد فبل تعدت دءايتها البصرة 
م وهل كك نا المروع قُُ دإدان الاسلام 0 

ول يؤر نااك انا لا تغرف , نا النشرت حتى غداد وتكاد “رن عل يعين 


عي 


انما ا لتماوز هذه انق واما شن فقول بل للش ت أند شارا لم بشطر ٠‏ له ن له اهز ذلك 


() جعحص- مورس «سن الاسفل (5) الرسائل ج وص 54 عا جاص سذه 

):١(‏ ج حص ولام )١١(‏ ج«- ص مكم 

)6 فليراجع من اراد التوسع ج ١‏ ص ١١+‏ ع 8م ( الرسالة 5ج 7ص 16 ا 
الم ١1س‏ م ج لظا سس ١!‏ علدا م س15 م كذا! -- ١١50‏ م نرم مس8 6 بوم 


-)1١*(‏ 168.م.امعدائ مستاكسلة ,للوعدملعواخ 


8 


المصر الاث كا نفطن غن الان الى اتنثار الدمايات السرية ٠‏ فحن نقرأ في الرسائل 
دامًا في نباية كل رسالة واحيانا في مختاف فصول الرسائل قوله «وفقك الله ايا الخ 
اليار الرحيم وايانا سه اخواننا حيث كانوا في البلاد سبيل الرشاد خلإو يأ 
يقرب مر هذا القول ٠‏ واليك هذه الكاة الصريحة « وال ايها الانم ٠٠٠٠١‏ ان 
آنا أخوانا واصدقاء من كرام الناأس متهرقين في انلخد ىم 

اما ان يبحث الاخوان في ثيء لا وجود دفلا لستطيع فرضه واماان يكذبوا 
شنحن نستبعده لان من مبادئهم الامانة والطبر وسلامة الخلق ولا ننكر انهم ي#ولون 
ألنقية ٠‏ ولكن الرسائل رعما عن كل هذا تقول : « شبعثنا واخواننا» المتفرقون في. 
البلاد وسائر من ينسب الينا في احواطم ومراتبهم على منازل ثلاث : 

اولا- خواص عقلاءمتد ينون اخبار فضلاء 

ثانياً -- قوم وسط 

ثانا ب اغبياء أشراز ازدياء 

وذكل من هوالاء وهوثلاء اراء ومذاهب بس فاعرفهم اها الاخ « حتّي اذا" 
دخلت مدينة او بإدا هن البلداف ولقيت متهم احدا تبينتهم بعلاماتمهم وعرفتهم 
بسيام فلقيتهم بالقية والسلام ٠٠٠‏ »شلهم طائقة من اولاد الملوك والاعراء والوزراء 
والتمال ( اي لكام ) والكتاب - وهم من اولاد الاشراف والدهاقين والتجار 
ومتهم من اولاد العلاء والادياء والفقباء وحملة الاين ومنهم من اولاد 
الصناع وامناء الناس ٠‏ « وقت ندينا لكل طائفة منها احدا من اخواننا من ارتضيناه 


150) 
: ع« 


ومن هذه الطوائف تجد الاخ الفاضل العالم بامور الديانات واسرار النبوات 
التأدب بالر ياضيات والفلسغرات كا تجد الام الشاك في بقاء الجباعة التخير فيا يعتقد 
)1١(‏ ج نص ممع عم اع ص ؟" ( رمالة هم )غ١‏ دم 7١‏ لمج ؟_ ص58١6ؤ7لص)‏ 
وعسصعج "ص كن ( رسالة )مج اص ١غ‏ مم رم للم جد لحمل 
)0 الرسائل ج <٠‏ ص ٠7‏ ؟ (5) ارسائل ج ٠‏ ص ٠*‏ +سسم٠م‏ 


وان 
من موالاجرا وانك لور طانقة موفنة ماء الجماعة لكنها غافاد عن 
بأسرارها منتظرة لظهور أمرها٠‏ واخرى مثرة بفضل الطاعة لكنها جاهلة علوما ثافلة 
عن اسرارها جاحدة أو<ودها متكرة ليّائها ٠‏ وهناك طائفة ثالثة يانسون للاخوان 


امرها غير عارفة 


بأجسادهمو مم منوم براء نفو سهم «« ولعو ل أنفسمهم بالعاو بو ماهم بالملو بة»و هر “لااء 
دهم عدا الزا (كتعتنا 0 

وما بدل عل صحة قضية الانتشار ما ذكره القفطى ٠”‏ من ان ابا حد ان سأل 
المقدسي عدة اسئلة « في اوقات كثيرة بحضرة الوراقين 5 الطاق » ٠‏ وقد عرفنا 
ان باب الطاق هذا في بغداد وانه كان ممم الشعراء وفيه تباع آلكتب وهناك يجاس 
الساخ و بعض القلاسفة ورجال الادب ؛ والعلم ‏ وعلى هذا فوجود المقدسيهناك يدل 
على انه كان ينشر الدعوة او ببسب لرسائل في الناس اذ يقول القفطى « وشثوها في 
ارو تد ييه سه 115 نجوه در عفار اغننا نكات نارون رلما قي 
اشارة- وان اتروع سر يندا لكان باب الطاق "أ كان يجاس 
الشعراء الذين كان يطرقون ابواب الرشيد"”' 

واننشار تعالي الجاعة امر تبرهن عليه طبيعة الرسائل نفسها فهي محكتوبة 
لاوذلثاك « الاخوان البررة الرحماء» المرشحين لعضوية الجاعة وهي تطلب منهمدوماً 
التبشير ها فيها من مبادىء وحضور مالس الاخوان الخاصة وتقبل *يحتهم وطلب 


مساءد مهم ٠‏ زر 00 أن نحم ١‏ نوي اخوانا لك تصواء واصدقاء كرماء بحضورك قِ 
حاسم وتنظر 0 8 لتعرف اعتقادهم واتخلق 0 » وهذا الحاس, 


الخاص يب ان قوم بتأسسه اللاث وآن « حيث كانوا ف البلاد للك 


57 ج حص ووا زه ا خطي ص‎ )1١( 

(15) لاجل باب الطاى راجع (1) تذكرة الاولياء ص "1 ع “اوم 179 من الحرء الثاني 
(9) مجم الإلدان لياقوتج ل (5*) م#قتطاة هآ س وباداغ) 
لحدعا لا مسمس 


() الإسائل ج حص م١١ )9١(‏ لاص كما 


0 
وأعل هذا الغحاس وغيره من امالس اتنا 5 فق وعن الأخر انا 
اسعزة طيقٌ الااصل عن الاس العام ؤ في مديئة البصرة ومهله المناسية نقول أنه اذا 
كنا مق ا على الاخوان ان كه محلس خاص للذاكرة في العلوم التي 
جاءت عقتصرة بالرسائل س نقول اذا تذ كرنا هذا هار عاليئا ان نعتقد ما قررناه 
سابقاً حي فنا ان الرسائل او قل مادة الرسائل لم تكن سوى « محضر جاسات 
الجاعة » قام بر يرهاأ « 1 تار مم » المتاز 
فيهذا الس تمع الاعضاء فياوقاتمواومة لا بدخل عايم غير ينذا ون 
وبتحاورون فى الا عاد اسار يدر القبرن والقازيا >وارتافنات: .بويت <ان 
ببذاوا جل عنايتهم بالملوم الاطية لا ا علا من العاوم ولا بيجروبت كتاياً 
من الككت: 
اما اعضاء هذه الجاعة فمل درجات هي : 
اولك ل «الذين تسعيهم في مخاطيتنا ورشائلنا اخواننا الابرار الرحماء » 
ومرتدتهم في مرتبة ذوي الصنائع, في مدينتنا ( مدينة روحانية ) - وميزتهم صداء 
الجوهر وجودة القبول وسرعة العثور « وه القوة الماقلة الواردة عل القوة الناطقة 
يمد ١١6‏ سنة من مولد الحسد"""' » 
ثانيةً ‏ «الذين سعيهم في رسائلنا الخواننا الاخيار والفضلاء » ومرتبهم 
هي هرثبة ذوي السياسات وميزتهم خاء النفسوااثفقة والرحمة والتمنن نلى الاخوان 
« وش القوة الحكيمة الوأردة عل القوة العاقلة بعد "٠‏ سنة من مولد الد"" » 
ثالث «الذين نسعيهم اخواننا الفضلاء الكرام » ومرتبتهم «رئبة الملوه 
ذوك السلطان ٠‏ وميزتهم دفم المناد والخلاف بالرقق واللطف والمداراة « وهي 


القوٌ الناموسية الواردة بعد مولد الجسد بأربعين سنة*؟ » 





(؟؟) الرسائل ج ا «م١‏ (71#) اج م ص هامر وس وسور 
© السائل ج ٠‏ ص و١١‏ 


ناض « اخواننا كابم في اي مر ثبة كانوا » وهي مرتبة السلير والقبول 
والتأبيد 00 00 «وفي التَوةٌ الملكية الواردة بعد #سيرى سنة من 
مولد الجسدا "') 

والآن 0 قبل المرشم لمضوية هذء ال+اءة 9 

تجيينا الرسائل بانه « ينبغي لاخواننا حيث كانوا في البلاد اذا اراد احدمم ان 
قل صديتاً (عضواً في البعية ) معدا او أخاً مستأنفاً ان يعتبر احواله ويتءرف 
الخماره ويجرب اخلاقه و سأله عن مذهبه واعتقاده ليعلم هل يصح (اعدداقة وصفاء 
المودة وحقيمَة الاخوة ام لا + لان في الناس اثوام طدائمهم متغايرة خارجية من 
الاعتدال وعاداتهم ردية مفسدة ومذاهيهم مختلفة جائرة »م 

« ويبنى لك اذا اردت ان ع صديما أو آ<ا ان لتق.ه !1 لنتقد الدراهم 
والدثانير لقنا أعلية الاربة 4 لازرع والغرس 7 0 كا ) ائاء الدنا 
' ر التزويم وشراء الإليك والامتعة التي لثتروتها ٠‏ واعام بأن اللعاب ف اتخْاد 
الاخوان أجل واعظم خط ا هذه كايا لإان 0 م الاعوان على امور 
الدين والدنا سن وعم اذ هق الكريرت الاجر واذا وجدت منهم واحدا فسك 
+ فانه قرة المين ونعي الدنيا وسمادة الا خرة لان اخوان الصدق 'نصرة على دقم 


الأوزاء ور 20 ععد الاهاد. 





(ه؟) السائى ج اس وم 66م انال جع دنه ١)‏ 


له 


ءة 

« فاذا أسعدك الله يا أخى عن هذه صفته فابزل لهنفسك ومالاك ٠ ٠٠١‏ واودعه 
ونوا وشاوره ف أعرك وداو برواته عينك واحمل الامنك ادا غاب عناك ذ كه 
والفكر قف أمره وان هذا هفو فاغهر له وان زل زلة فعقرهأ عندة وليا توحشه حاف 
عن حمّدك ٠ ٠.‏ ان ذلك نام له وده وادوم لاذائه د « 

وار سانا ل تدر الاخوان من المظاهر (( م٠‏ ن غير معرفة بالبواطن 44 والصداقة يه 
ّ إن متافين بالطبع لان الصد سس بلا #تمعاث م وهذا م يحدث ده امور 
الصداقة الانيو بة الت للا معالة زائلة ٠‏ وذلاك لان الصداقة الدنيوية لا تكون الا 
لسبب فاذا انقطع ذلاك السبب بطلت ثلاث الصداقة اما صداقة اخوان العها تناك 
الصدافة الروحية ؤناءعة الى الايد وداك انبا 0 لرسث خاردة دن ذاتهم ع« بل من 
الذات الكامة ذات الله 0 

حتى اذا ما “قبل العضو في زمرتهم وحضي المحاس « كأم مسؤيب مستودث» 
قرأ أحدم عليهم الخطبة التالية « اعلوا ابها الاخواتب ايد؟ الله وايانا بروح منه 
وهداك لوق وجملكم ه رب اشاعه وسهول ل سجيل امير وارشد ١‏ م الى مور و اماه 
م 0 الا ررك من غرود ايان ووقام جوار 
السلطان ونكمات الزمان وثوانب الحدثان ٠.‏ ووفقكيم لقدول عو الاخوان. أنه 
ودود مئان 


22 واعلوا ان كل دولة 7 وقت منه تبديوذا غاية ليبا ترق ودد اليه تنتهى ٠‏ 
واذا يلغت الي أنحى مدي غاباتها ومشصص مبأءاتها الخلثك 2 الانخطاط والنقصان 
وبدا في اهاب الشر'م واناذلان واستأنف في الاخر_ه النشاط والقوة والظهور 
والانساط . وحعلى كل م شوى هد دعا ونصمف ذلاك وبئقص 1 ان 
ا يحل الاول المتقدم ولشكن الجالى اا 6افاه وهذا حكم اهل الزمان قُِ دولة 


مسحت جح سني امو بممحه ير وج 7ن رع لمج سعف أن عسي ممم ميد وه ب :7 صمو ذا 1 27 جد لاا مسد اب لاس بن يه ااه وكات ونا0د عناي سين اياون وجوه مومر اسصسد 21-2 اماس لسار وسسس ‏ اوسسسسه لوج هت معو هيب بيب برسي ووو جو :1 


زم حاار دده 
(هم) جص ١١+‏ (5؟) ج+اص ١١‏ 


/اة 


الخير ودولة الشمر ٠ ٠١‏ وتاك الايام نداوها بيب الناس ( الآية ) وقد ثرون اي 
الاخوان ايد الله وابانا برد فنه أنه قد اهلك دوه اهز الشر و كارك افعاهم ف 
هذا العالم في هذا الزمان ولس بعد الننامي في الزيادة الا الانخطاط والنقصان' '"" 

قرأنا هذه الاحزاء من الخطية بامعان كا قرأنا سائر اجزائها الاخرى فساءلنا 
انفسئا هذه الاسكاة 

01 من هو لب هزه الخطة 9 ادن بظير “ا عمارتما إلمسومة اما ضااف 
اسلوب الرسائل العادي السيط فرعا يكون قد اشترك في وضعبا غير واحد او ان 
الجاعة اقرتها بعد التمر يف والتعديل والا ثلاذا يشير اليبا مصنف الرسائل كي 
« موعدود » عل كل اغاأس في كل الدلدان ان تتأوه ف الوقت المعين 

69 من هو الذى ندأو 15 الخطة 9 يا مكن ان توما أكثر من وأحد قٍِ 
جلسة واحدة قلا بد من ان يتلوها احد الافراد فهن # هو دادة سكرتير احدهية 
اوراسمها أء و احد رحاطأ المدزوة ان ٠ ٠.‏ ورعا الت الى هزه ةا أدر دن الرئدس 

69 م شغي عقأ ند القعية اأسياسية 9 هل : عت قوط اللدولة العاسية وهل 
كانت لننظر ذللك لكي يفوز آل البيت بالخلافة ٠‏ ذاك ما :رمه من مناصرة الاعة 
النشيع وكيم للد عه 


معجج 


بحث في أ ثر اللماعة على الفكر الاس .لامي 
قول الاستاذ مكدونالد ان الطاعة كان ينقصها الحيوية والفاعاية ٠‏ اما المطط 
الي ى رندتبا ال يط ثل للاجداء ا والمدذاولة 0 واب 03 اليه شرل والتبشير 0 ( 
بيت جام 1 عل ور ف ٠‏ وول 86 اهيا كوت اميا او سيدا نالذي م اوز وا 


ا 0ك سم لح م وح مصاع ص يبص سه جح اا جه 








سد مه نجع سيامة .ماه حفس سام دلت ساسع ني رات تسم سيم و صمصيل 


رعس) الإسائل س- يه من #«##س رو 


عأ 6 

للق بيد تابور ول و كال 9 .اننا لكاو راق اا التشرك الما ورا المشترة 
لانه لم يكن عليها رئيس مقتدر ولا برهان علي انها نفذت برنائها الذسبه ستته 
في الرسائل 

اما الحوية والفاملية فأمر لا نوافق الاستاذ مكدونالد على رأيه فييما فالرابطة 
كانت سرية تبشيرية واننشارها مق بالاعتاد على شممادة الرسائل ٠‏ ولا سبيل الى 
تكذيب هذه الشهادة بدليل اهتام رجال الدولة والمفكر ين المتاز ين في ذإ كالعصر 
بأمر هذه الماعة و بدليل لنقل اعضابم! في بلدان الاسلام فبذا المقدسي وهذا زيد 

كلاهها ذهبا الى بغداد للتبشير او« لمث الرسائل في الوراقيب » ٠‏ ولا نعتقد اما 

بآبت 0 على ورق الدعاية القوية والاقيال لمائل الذي لاقته الرسائل ا اننأ 
لا نمتقد ان الاعضاء لم يتهاوزوا العشرة عدا لمأ ببناه ايضاً من الشواهد 

والحق انْ انثشار الجاعة وخطورة تأثيرها على العالم الاسلامي لخهليان,اجل مها 
با ل'قته رسا؛ تلم من الاقيال والاهتام وامل إل الاسلاي ِف ذلاك العبد 1 
بقبم تعانيها حق القبم او أعل ثلاث التمالم - تجد في أعين الناس من الاعتيار الذي 
ست . وهذا يفسر الذلك والربة اللذان يلتصئان بالجاعة ورسائابم فد كثر 
لكا كون انخاس و لزاون ينامرا وار عقوي عايا ايا الورموت 
الثر بمة «الماسمة 

وما يكن من شيء فبذه الرسائل لا تداع التحمق والتوسع ثما هي الا متتهمر 
الفاسفة من الافلاطونية ال4ديدة والتصوتف الاسلاي والملوم الطبيعية وعقائد المعازلة 
ونظرية فيتاغورس في العدد وكثير من آراء البراهمة والفرس والنصارى ‏ كل 
ذلك زوج فيه الادب بالدين والدين بالملسهةك 


قفنت رسالل زر وض قن اانا ووا نوا ]لما ةا ا ادر 


01 008 ,ار ,أمهةطا "ل لأأضااكق 60 218 ,]لاملا .أاءآ كلم ",هل ,مم6 





تيد اب سي سي سي مس يي به اتات و بي ٠.‏ ابد يبب مس يوسي ب ا مس و ا 





05 

اغراف وا قفا وأووؤناها را وعوةها مكد بن الكحتفان ف انون وسدي ؤيونالة 1 
وقال ابض (اغبلناعذه البائل بواوجزنا الثول 'فيا شه 00 والتليافة ل 
يغرب عل لدعم ذين قبمبا و يسبل على الممتدين النظر فياك ٠)‏ وهذا شت ان الرسائل 
وضعت « للاخوان الرحماء البررة لوي ُ 00 مانت قُْ نظام 500 0 
انضاً « انما 8 من كل عل شه المقدمة الدع ٠ليكون‏ حر 3 لاخواننا"؟ '» 

هذا بعض مأ 0 ف ار مانا ل عل ان « معلوماتم! اولية » ليس الا ٠وقد‏ 
وجد نا ان لقف" ' يدعم هذا | أزعم 97 « وثي ( اأر سائل ) مقالاات مشوقات 
غير مستفصباة : ولا ظاهرة الادلة والاحتياج 8 ْ للتنديه والاعا 1 0 لى المقصود « 
وقال ابو <يان اليد 5 « وهي ممئوثة من كل فن ,اا اشباع و ولا كفاية » 
وقال ابو سامان النطقى المجةاني تمد بن مهراء'؟' « تعبوا ( اخواتب الصفًا ) وما 
عدوا ولعبيوا وما احدوا وخاموا وشا وردوا وَغئوا قا اماريوا » ول حاحي 
خليفة" '' في وصفد كتاب عنوانه د« تل الحكة  »‏ « فارسى في حكة'ار باضياث 
والمنطفيات والطيعيات والالطيات وا كثره رموز التذبه رجل ل اساتيين يحذف 
الحدو وايضاح الرمز كم في رسائل اخوان الصِما » 


وقد وافق على ذلك اكثر من كتب في اخوان الصا من المتشرقين مثل 


011 1 أكل) الم .15ل) سس 7ك 
فلوذل' 590 ولان دول 0 وكادر كإن” 00 3 


سسا سس داجس وي مب ست 
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وأعل الاخوان شعروا مبذه الخلة فكرروا القول 5 اسافنا والاعتراف بِذَلاتٌ وعقيوا 
عليه هكذا « والذي نريد لاخواننا ايده الله ان لا يدعوا انهم يعرفون شيئة من 
العاوم الا بعد الا كام له والمعر فة يه والئمر فيه واتّرية له لا توف علييم من 
اعدملا والكد ا ٠‏ من اجل هذا ققد حرصوا على ان تكون لغ اأرسائل ممهلة 
قر مة المتناول بعيدة عن أسلوب الهم والغ-نات اللفظية 0 ٠‏ ومم ذلك فقد 
وقموا يف بعض اغلاط لاتبم اهماوا 56 لقف موا ال ارسطن ‏ 105 لقف 

ا 

فخارة || رسائل اذن اا في ام والتهديب والاماء والاشارة ولا دافم لذلات 
الا اسعالة هم العلوم لفيا على تاك الطر يقة من جهة واعتقادهم ان اللقيقة ة كاملة 
في كل اللخلوقات 5 سبب لاشطط الا « القردية » من الية الاخرى وطهذا فقد 
تشددوافي قبول الاخواب الى جماعتهم اذا لم يكن المرشح حائزاً على ( خلة ) لا 
توجد في غيرسم. حتّى يساعد اخوانه على أ كساب (تفسهم العامة) جميع الخلال السماوبة 
القي انبشت د في الكائنات بطريق ‏ الصدور «هاتدصحدرة ٠‏ ولذللك ايضأ قالوا بان 
اختلان الناس ناجم عن اختلاى وجمات النظر فلله ارسل روحه الي كل الناس 
لا فرق بين النصراني واأسل بين الاسود لم1 | فتسقالوا. 0 0 الواحب 
على اعضاء جاعتهم ان لبوا الثيء الصالح من جميم المصادر””'' 


والآن علينا ان نرىما هو هذا التأثير الذي تركته اللاعة في العالم الاسلامي 

ل تصلنا لفأصيل ما لاق به حهيور النان 25 الاخوان ورسا 7 غير 0 
لا نعدم وسيلة نتوصل بها الى التقمن فحن لا نننظر ان نرى العامة المشهورة 
ا ف ذلك العم ل الدي نلا احماد فكر م6 ؛ المعازلة وانتصا ر الاشعر 35 سمه 


لقبل على ”للك المبادىء الجديدة المتساحة ٠‏ <تى ان عثاء العصر م سَفدوا فيا ببنهم 


بس مس يب و ا ا تي ا ل 0 


)5١(‏ الرسائل ج باص 18س 
)١4(‏ 196 ,م,ومكة ه ستعنساق )1١5(‏ 190,ن ,واوو-وصديآ 
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على تقدير الخدمة التي اسداها الأخوان الى الاسلام وتوصلا الى غرضنا تأخذ 
حماة من الشخصيات المارزة ونرى اثر الاخواث علمبا : 

1 س ابو حيان التوحيدى ( علي بن مد بن العباس ) الصوفي' " 

عي التوديدي اما نسية الى توحيد اله او نسمة الى 3 من الكو ( توحيد ) 

ظن. 0 أحد اجداده كان يشتغل سعه لل م فيجميم العلوم من انو 
واللغة والشعر والادب والمقه والكاا م على رأي المعتزلة : ركان جاحظيا يسلك في 
تصانيقه مسلكه و يستهس ان يننظم في سلكه ) فهو بخ خ الصوفية وفياسوف الادياء 
وأذات الفلاسفة وعحقق الكلام ومتكل الحتقين وامام البافاء ٠٠٠١‏ فرد الدنيا الذي 
لا نظير له ذ 5 وفطنة وفصاحة ومكنة بنشكى صرف زمانه وى في 
ا دي حر امسج لاقل فقس لوقه ياك باله بو النادن على لخ من بويا * 
وتال محمد بن النجار «كان يمح المقيدة * وقد 35 المتأخروب برندقته فطلبه 
الوزير البابي ( توفي سنة مم 0 فبرب منه ومات 2 الاستتار ٠‏ وكان 
عيش من أجور الاشتغال 0 ( الوراقة ) 

جاء في طيقات العاف 7 الي 0 ؛ ا.: ن الراوندي ( نورفي 
009 ور اواوع ان الرعدي وار الا ام ٠١‏ م) » ولا يعرف 
ع ن حياة التوحيدي الا ما جاء في باقوت بأنه كان عا في ( شاط ٠‏ 1ع )لاله 
توفي وقد اربى عل الثثين” '' وقد اختاف في مسقط رأسه فن قائل 'ترراز ومن 
قائل نسا بور ومن قائل بل واسط على انه قضى معظم حياته في بغداد بدرس 
العلوم والفقه ٠‏ ودرس الهَلسهة على عدي بن زيد والي سامان تمد بن طاهر المنطقي 

دم قال التنى : يترشغن من في 0 “شهرهن حل هن حلاوة التوحيد 

)م وهناك من يول ا 9 سكي ج + ص 7 م 


(5) ابوالفرج ابن الموزي ( 15 «قتبسه البكي ) يقول ان ابا ااملاء لم يكن زنديقاً 
(05) قيل توفي سنة ٠م‏ ه( مارغو ليوث ) وعلى فلاف كتابه (لاقايسات) | توفيسنة٠‏ ٠6م‏ 
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وغيرها ما بين سني اللحس١ ٠١١‏ م ٠‏ وف اواخر ايامه ا ابن | أهميد والصاحب 
بن عباد لانه ل يحفل عندهها عا كان يصو اليه ٠‏ وقغى ايامه الاخيرة يف بغداد 
فقيراً وقبل موته حرق مكتبه مدعيا ان الناس قد مجروها'””" 

هذا هو ابو حيان صديق اخوان الصفا والذي يرى « الكونت دي جلارزا » 
انه أحده”"" وعلى كل حال ففُن نعرف انه قد طالت عشرته لزيد بب رفاعة 
قال الوز ير سمصام الدولة لابي حيان» باغني  ١‏ ألاسانانك ننكاء وز نوتليم 
اليه وتكثر عنده " معه ثوادر معجرة( 0 ما كان سأل المقدسي مسائل 
فلسية يباب الطاق في بغداد”؟ ٠"‏ وكان على اتصال ججاعة تشبه جماعة اخوانالصفا 
قامت في بغداد ٠‏ وكتاب التوحيدي المعروف (بالمفاسات) هو يضر جلسات هذه 
اجماعة القي كان التوحيدي احد اعضائها ٠‏ .” "' ولا مانع من انه كان صلة الوصل 
بين الطاعتين اذ تعرف أنه قدم رسائل الاخوان الى شيخ حماءة بغداد قال فيا ما 
قلناه سابقاً ٠‏ ومحرد سونال الوز ير لاني حيان عن ز يد دليل واض على ان الوذ ير 
م يعرف من هو أدنى الى اخوان الصفا من التوحيدي 

الا يصح لنا بعد هذا ان نعتقد ان التوحبدي ان لم يكن قد انخرط في عضوية 
جماعة اخوان الصفا فلا اقل من ان يكون من الحبذين لافكارم الدائنين بآرائهم 
المبشرين عثلبم 9 بلى فان من يقرأ مماساته ورسالة الصداقة والصديق لا مز عن 
تسنم واثر اخوان الصفا في نفسه 





250 أ0ج 112 - مونإزج] ناطة 021٠١‏ ,ردند[ة1 أه رمنؤماظ 
)م زي مبارك ب الاخلاق عند الفزالى ص #بمب 
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(0) المتابسات للتوحيدي س وس 


217 


أ يحبى بن عدي 

كاب 000 ''' كاة في #بى بن عدي وكتب هيار ( 110:1 ) كذلك و 
تل دائره معارب الاسلام + نت عنوان «بن ؛عدي» ولا «ابي زكريا» ٠ولكننا‏ 
قرأنا مرتكرا في عله اللقات ‏ الساطة الإابير16أروالة قار ان هار سوسونوس 
افرام؛ رصو وم مطرا نالسر يان فيسور يأ وانانع» وحاه اوعدي ومر لفاك ونعونه 
من كتابة 0 تهذيب الاخلاق «ى وقد اثنى محرر اتلة على سيادة المطران كثيراً 

كان يحي نصرانياً يمق وبي الخلة””'' ولد سنة 88م +85 م وتويك سنة 
4م الاك مأو م١‏ وهو احد فلاسقة السريان الذين اشتهروا بالنقل عن 
السريانية الى العربية ٠‏ وهو فوق ذل ككاتب محيد بالمربية ٠‏ نشأ في تكربت ثم 


سكم 


تل بغداد 0 فها : ا وخ في 2 والتاداة 
قليل الدعوى فلا غرو اذا عت اليه « 0 1 انان في زمانة ب 





(1*) 2.201 ,7011 ,راابآ عه مهل .قمع 
)929 1رظ :1928 ,أن0 ,نع "تاج "عامط 3520 2565 كنآ ,طرعة قط 01 انك" تامل 


(حم) القنطي س 767 أبن أبي أصيبعة ج ١‏ ص 0س م 
م 2 ص 5 بدلا م الفهر ست لان الدم ص 98" ؟ 
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وامشهور عنه انهمكان ملازماً النسع بيده وقد عاتبه ابن الندم صاحبالغبرس 
على ذلك 07 في الوراقين نقال له « من اي شيء 3 لمن بصري وقعمودي 
اقد نسيخت يخطي اسختين من التفسير للطبري وحملتبها الى ملوك الاطراف ٠‏ وقد 
كتيت من كت تب التكفين ما لا يحصى اوموقي في را الا د اليوم 
واللملة مئة مئة ورقة او اقل »” 5 

وله مصنفات كثيرة نشر منها للان الي مقالات لاهوتية واما الباقي و يقرب 
عدده من الستين فلا يزال مخطو وطأ في مكتشة 5 الفاتيكان والكتمة الاهلية ببار بس 
وغيرهها ٠‏ وقد اجمع من ترجم له عل الثناء عليه والاقرار له بطول الباع ف علوم 
بلنطق والفلسفة واللاهوت!' 

وقد اوصى ان يكتب على قبره ما يأتي : 

رنب" ميت قد صار بالعلم حيا 2 ومبق قد مات جبلاً وعيا 
فاقننوا العلم كي تنالوا خلودا لا تعدوا المياة في الجبل شيا!”© 

وامأ الذي مهمنا من حياته فا تصاله معجاعة بغداد التي ذان ابو <يانالتوحيدي 
احد اذرادها ٠فيكون‏ اذا قد معم باخوانالصفا اذا ا يكنقد قرأ رسائلوم او بعضها٠‏ 
وق وطدنا نوسن لكتات تبذيب الاخلاق المنشور _ « حلة اللغاث السامية 
الامر يكية» انه يوافق تعالي الخوان الصا في كثير من المواضيع ٠‏ فهو لا يزال يذكر 
« الانسان التام المهذب الاخلاق » وان الغاية من كتابه اما هي تكيل الاخلاق 
(النفن )51 الام الذى تنب الاخوان كثيرا لتوفل الله «والن دونك 
مثالان على موافقة نزعته لتعالم الرسائل : 

(8©) القفطي ص «امم ع ابن النديم ص 2كم 
(دم) قابل قير ماذكرنا م. الك الابصار لاممريص مم ومختصر ناريخ الدول لان المبريص5هم 


م ابن الي اصيبعة رج اص وسم 
رهم ص ١‏ 6 58 من الاصل الخطو 05 لنشور في الجلة اللذ كورة 
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قال في تعر يف الوفاء'؟'' « الصير عل ما يبذله الانسان من نفسه ويرهن به 
لساته والخروج مما نتعنه ولوكان د به .فايس بعد 07 من لم بلحقه بوف ث اذية 
وان قليلة.و كرا اضر به الدخول كح ما يحكم به على نفسه كان ابلغ يل الوقاء 
وهذا الخلق 0 ينهم به جع النأس » 0 05 عل الرافة والمة ا 
لي الكال ا ان عود نفسه محمة النأس 3 والتودد اليم وان علوم والرافة 
والرجمة طم فان النأ سقبيل واحد متناسيون لمعم الانانمة وتحلة”” *' القوة الاذية 
اده م وفي كل واحد منهم وني 0 قله ومهذه النهس صار 
الانسان اثنانا وف اشرى حر الاذان اللذين ها القن والميد والاان. 
بالحقيقة هو النفس العائلة وي جوهر واحد في جديع الناس ٠‏ والناس كأهم بالمقيقة 
ذيئ' واحد و بالاشخاص 0 ون ٠واذا‏ نت نفوسهم واحدة والمودة انا تكور . 
بالنفس فواجب ان يكونوا كاهم تابون متوددين»” "+ 

وكأن اخوان العبفا ”ا عبدناهم بعتقدون ان طم ل وأحدة 000 رادا 
وما هذه الاجسام الا مظاهر او قشور تتستر وراءها ازوجع او النفس التي هي 
الشطر الالهى في الانسان ٠‏ وتعليل ابن عدي هذا قريب جدا من تعليل اخوان. 
الصقا فهبل 1 عنهم 7 

مالع ب جاءة بغداد 

قامت في اواخر القرن الثامن لليلاد حجعية كاف في اعضائها ادي والشبعي 
واليؤوديوالنصراني وااعباش واندهري تر بط هوكلاء الاعضاء الختانى الملل والقل 
والمثارب والاهواء عوامل 0 فاقيا لاعشا ا عضي لحت والعله'"*ا 
ويحدثنا ابو <يان التوحيدي في كتاب المقكاسات عن ماس كان تا في بغداد 

(دم) ص لمن نس الاصل ١‏ (20) في فسخةاخرى (وحلية) 


(20) ص ١‏ 5م58 من نفس الاصل 
)0 185 © للع ,درم رعاوهة]-عدصحياآ 
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من اعضائه ابو سليان مهمد بن طاهر بن رام اللجستاني وابو زكريا الممير_ى 
والعروخضي ابو عمد المقدمى والذوشنجاني و يحى بن عدي وابو امدق الصالبي وابو 

الحسن العامري وابو اسمن النصيبي وماني لمجو سي 
وهذا الحلس شبيه بجمعية اخوان الصفا لولا انه على ما يظور لم يكن سيآ ذا 
كان يدور فيه من الاحاديث شبيه باحاديث اخوان الصا والمواضيم التي كانوا 
يتدارسونما لا نقل في اسميها عر مو اضيع الرسائل نفسها وقد وصاتنا كلذ ات 
مختصرة منها في مقاسات إلي حيآن ٠‏ وثماكان التوحيدي قر دلى اي سليانب. 
الانف الذكر « كتاب النفس » للميلسوى(اي الكندي وهو مشهور بهذا الاسم) 
سنة 1لا ه جدينة السلام قال ابو سلوان « ان النفس قابلة بامقائل والرذائل »'”* 
وكانث غايتهم كفاية اخواري الصفا تطير الاخلاق'*© وكات «الصاحب» 
و« الصديق » و« الصهو » ععانيها الخاصة ا تكن من الكنات غير المألوفة لديهم 
كلا بل هن نجدها من الشائعة فنى متابسات التوحيدي مقاسة خاصة لالصداقة” ) 


وكأنوا كاخوان الصِفا ,تدارسون الكتب الفاسفية و يشاحئون فيبا ثم 


يرآه رتسهم دعل الخد والرد 

وقد وحدنا أن | لسك تابي ابأ 8 كن رئسهذا الحاس | أذ شول التوحيدي 
,2 دارت ؛ شي مداس ابي لمان كذا / يل مناخارات 2 ثم فوله )0 امل علينا ابو 
سايان »””*' وقوله « املى عل ايشا ( دل ابي حيان )*4*» . وفي محضر الجاسات 
نراه هو البادي' بالحديث وهو الذي كان نستحسن او يزيف واكار المفاسأت هي 
عنه'' ٠‏ ويثبت ذاث قول ابي-يان الذينقله عنه القغطى عند ما سئل عن الرسائل 


رك المقابسات ص لات )كى) القاسات ص ١!اح‏ برو 
(هم) ص2 عحن زحىم م مم 
(0م) سي 2 ؟؟ (8) منه ص سب 


زرىك) تثتاً لاوا هذا راجع الصفحات 3غ *]امةع لخديب 


511/ 


اذ قال اخذت جماة منها « الى شيخنا الي سايمان الجستاني ممد بن بهرام 53 
هي ءلاء حماعة لا برهان على انهم كانوأ 5 لجاعة اخوان الصدا وائا بظهر عل الهم 
سموا الى كثير مما سعى اليه الاخوان انقسهم ٠‏ “و بكي برهقا عل اتصاهم 0 
الصفا ان الرسائل وصلت الى شيخهم ٠‏ ديكني رقانا عل ا انب 
التوحيدي احد افراد جاعتهم كان 027 حميماً ل بد بن رفاعه وقد رأه أه المقدسبي 
وحادثه وقرأ ارسائل واعطاها لشيخه 
هذا وم يكن امر هذه اعجاعات الفلسفية السرية وغير السرية بالغربب عناهل 
ذلك العصر ٠‏ نحن نعلم ان المعري لا قدم بمداد كان يختاف الى الجمع الفلسني 
الذي كان ياتلف يوم اجمة بدار عبد السلام البصمري « وكان هذا الجمع السري 
وز ايت انياة الدرى الخوان الفيذا يعن قا 
1 بلدة فارقتبا ومعاشر يدرفون من أشف ع دموعا 
واذا اضاعتنىاللمطوبفلنارى بوداد اخواب الصفاء مضيماأ 
خاللت توديع الاصادق لانوى فتى اودع خلي التوديعاة'» 
فاذًا ذ كرئا ان الاخو ن كانوا ابداً يسعون الى تاسيس فروع لجاعتهم فيبإدان 
الخلافةهواذا فكرنا فيان هذا الحم كان سربا لا نرىمانعآً منان يكون هذاالحاس 
فرعا من فروع اخخوان الصمًا ٠‏ والا فا الذي اقنع ابا العلاء ذلك المنشامم االسيهلم 
بر في الناس من سق الصمداقة او من فيه ذرة من العبلاح 
ان مازث الناس اغلاق بعاش مها فائهم عند سوء اقم يرا 
تقول من ذا الذي اقنع ابا العلاء وله ذاث 1 ناج ان يعارق: ٠‏ .وعوق اخران 
صفا غير هوثلاء ا<ّاعة الذي كان صذاو'م روحيآ لا دخل له بامور الدنيا 
ويظهر ان هذا الحممالاخير هو غير الجممالا خر الذي كان قد أسسدالدر نف 
الرذي والذي كان بتردد اليه ابو العللاء اثناء اقامته فى بغااد (سنة؟ة ٠١‏ لس )١٠١١‏ 


(00) القنطي ص 50 (91) الدكتور طه حسين ب ذكرى الى العلاء ص ١8‏ 


14 
وكدكان لا كاك الي الملاء مع كلل طاعاف وتعرقه الى مختاف النظر بأ تالملسهية 
والدينية والصوفية الاثر الاكبر في اتاه افكاره وفلسنته بعدئذ”"" قال الاستاذ 
مكدونالد يظهر ان ابا الملاء اتصل بفئة مثل اخوان الصذا ان لم يكونوا ثم 0 
واها جذااةة 
ماكان اضطباد السنة الذي عب خلافة المامون ليخمد جذرة :اك الخركات 
الفكرءة التواّة الى اليحث النزاعة الى التحري ٠‏ فالمءتزلة وان أخمدتهم الاضمابادات 
فان تعالعهم قد وجدت من يقوم بحمابتها ونشرها ‏ وجدت اخوان العبفا ٠‏ واولا 
انه كان لبي بو نة المشهور ين بللشيعهم كل النهوذ ف بغدذاد ا انكملاف: هذه 
إعذاعة ان تنشر من تسالعها شيا ولك" مدهت بم سيره هو“ لاء الاعراء من دوع 
النسامح فقاموأ يمول المعتزلة خير قيام وأوجدوا من لدنم ثقااها عاضا راوا شه 
اللي ر كل انهير ٠‏ والقيقة انه بعد تغلب بني بوبه على مثر الخلافة لم يخش الفلاسفة 
والقائلون بحربة الفكر سلطة الدولة واماظلوا يرهيون جاتب العامة ولا سها <نايلة 
بغداد”* ' ولكن هل اشفق اخون الصفا على جماعتهم من الاضطباد ؟ 
تجسبنا الرسائل ان القوم كانوا لا بظهرون عقائدم واقواللهم وفاسفتهم « عنافة 
السيف »'"' زد على ذلك قول مصنف الرسائل في عناطيته لداعي بانه قد هي* له 
مكان باوى اليه « لا تصل فيه اليك ابديالظامين" “» وقد صب مكف الرسائل 
جام غضمه على تلك « الطائفة الظالمة الحادلة امخاحعة الكفرة الفحرة الذين يخوضون 


في المعقولات وهم لا ساون في الحسوسات و يتعاطون البراهين والقياسات وم لا 





ف 6 6 10 116141011 0هئانت1 رطغنات 1 لوع 882 ,2,314 أقلة ,كأاآ ,م 5[وطء181 
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(0) الرسائل ج »ص ١١١‏ س« من الاسفل (05 الرسائل ج .هص 17 ١‏ 


518 
يحسنون الرياضيات ويتكدون في الالميات وهم يجباون في الطبيعيات» فهم بتكا.ون 
في التهوير والتمديل وانفون ان بقولوا « لا ندري 1 » بدعون أن علم المنطق 
والطبيءيات كفر وزندقة واهلها ملحدون يموهون على ا<رار الفكر و يكذيون علييم 
ضليلا لارأي العام وبدعون بهذا نصرة الاساه”” 


وقد عرفنا ان عصر الاخون هو عصر رجمية لا سها بود ان احمدت فكرة 
لمعئزلة ‏ فعلم النتجوم كان تمقوتاً وازلية العالم نظرية مخطرة والسعي للتوفيق بدن 
الشر بعة والفلسفة « رام دونه حدد »”* ' ولذلك اضطر الاخوان حين تصئيف 
لرسائل الى القول بان علم النجوم « ليس ادعاء اليب الذى هو النطلع الى ما 
5 ن بلا استدلال ولا علة الامر الذى عد عنهالانبياء والملالكة بلدتالجلائق» 
وانأ هو الاستدلال عل م مو كائن ف المسدمين بالنظر بامخاضر وفائدثه ادقم بهض 
ما سيكون بالاحتراز والاستعداد مع الملم بانه لا يعيب المرء الا ما 0 مم 
بثبت ان الاخوان كانوا على الاقل لا بلاقون نشجيعاً على درسهم اعلم النجوم 
ان العتّباء والحدثين قد نبوا عن النظر فيه لانه جزء من الفلسفة ٠‏ وعلى هذا اجاب 
الالخوان بان النظر في الفلسفة لا يزيد من قد تعلم علم الشر بعة واحكام الدين الا 
فهمآ ها وتثبنا فييا!:8" 


مما زاد السنة في طغياناً وتصاياً ان كثيرين من علاء ذلك المصر لم يروا 

رأى اخون الصفا ٠‏ فهذا المجستاني زعير فر يق بغداد بعد ان قرأ الرسائل صرح 

بانه يستحيل دس القُلسفة في الشريعة وذلك لان الشريعة مأخوذة بوساطة الوحي 

<< وهناك سقط 1 وكف ا بل هو قد ذهب الى ابمد من ذلك د أن هذه 

الفاسفة للبستضرورية بدليلان التّمم ينبه عليها في الكتاب ٠‏ وزاد بانه « كالم نهد 
(87) الرسائل جدس محسحه 2 (م0) القفطي س 0+ 


زوه) 2 اجاص امم (60) الرسائل ج ١‏ ص «مساسم 


)310 التنملي ص ١‏ 


/ 
هذه الامة تفرع الى اصنحاب الفلسفة فيدي' من امورها فكذلك ما وجدنا امتموسى 
وي اليبود تفزع الى الفلاسفة يغ شي" من دينها وكذلك أمة عيسى وه 
التصارى »٠٠٠‏ 

ثم يقول بان الفرق الاسلامية من المعتزلة والمرجئة والشيمة والسنة والكوارج 
جيمبا ل تفع الى الفلاسفة ٠‏ <تى اب الفقباء الذين اختلقوا بالاحكام لم ندم 
تظاهروا بالفلاسفة واستنصروه”""' وهذا اءر لا شك في خطأه لاننا نعرف بطر يقة 
لا عمال لريب فيها ان جميع تلك الفرق الآنفة الذكر لأثرت بالغلاسفة .ولا سمح 
المقام للتبسط في البرهان 

وكان النزاع ايضاً اه حول العقل وسلطته فالرسائل ثقول بان لا بد ككل 
جاعة «امن رئيس يرأسها١ ٠ ٠ ٠‏ وذلك الرئيس ايضأ لا بد له من اصل يبتي عليه 
امره ٠٠٠٠‏ ونحن قد رضينا بالرئيس على جماعة اخوائنا والحكم ببننا (العقل ) ...٠‏ 
ورضينا موجمات قضاياه علي الشرائط التي ذ كرناها في رسائلنا واوصينا بها اخواننا» 
وهذه الرئاسة على كل حال رئاسة روحية محضة'''' ولكن ما هو هذا المدل + العقل 
عندهم « هو النفس الانسانية صارت علامة بالفعل بعد ان كانت علامة بالقوة » 
وذلك « بعد ما حصل فيها صور هوية الاشياء بطريق الحواس وصور ماهيتم ا بطريق 
الفكر وااروية»!؟" 

على هذه التضية يجيب العجستاني” ١‏ بعد ان تخلص من برهان |ستالة الدوفيق 
بين الوحي والرأي بقوله « فان ادلوا بالعقل فالمقل من هبة الله جل وعز لكل عبد 
ومنازل الناس متفاوتة فيه. ٠ ٠.‏ ول وكان العقل يكتفى بهلم يكن للوحي فائدة ٠٠٠‏ 
ولو كنا نستغئي عن الوحي بالعقل كيف كنا نصنع وليس العقل باسره لواحد مناة! 

(0ة) القنطي - اخبار الحكماء ‏ ص 5١‏ 

(سد) الرسائل ج اع مم1 (50) ج ١ص‏ “س١‏ ( رسالة م١‏ ) 


الل القنطي صن 7 


ذا 


هذه بعض المشاكل المي تى تعارضت فيها اراء اخوان الصِفا مع تعالم متطر_ٌ 
اهل النة و في عصرم .فلا تحبان رأينامم يلحأون الى التقية والكتّان مدان عرفوا 
من عدوان السلطة وتعصب العامة ما عرفوا 

عافن - الاسماعيلية 

انيه الفكر موخر 0 الى الاعتتاد بوحود صلهٌ متينة بين تعالي الاسماعيلية 

(الفاطمية والقرامطة والحشاشين)من جبة وعقائد اخوان الصفا 252000 
وزعم القائلين مهدا !١‏ رأي ١‏ رحوم الا ستاذ كزانوفا الذي وجد مخطوطة في المكتية 
الاهلية بباريس'١)‏ مفقودة المسنات الاو ل والنتواريي "7" ثرا عل الضفيدة 
السادسة منها هكذا « فصل من رسأئل اخوان الفا » وثي ابتدائها « القول على 
السر لون والعلم الممون من باطن رسالة الجامعة من رسائل اخوان الصفا» وفيا 
عدة اقتراسات من الرسائل نفسها'؟'' ووردت فيها الل المشهورة « اعلم يا اخي 
ايدنا الله واياك بروح منه » التي يتك رذكها في كل صفحة من الرسائل 

و يظير ان كاتب هذه الخطوطة هر احد الحثاشين لانه بذ كو حوادث جرت 
في ( عصيْف ) امتهم بتدقنق زائد وهو , 1 ر تواريخ قتعم الحصون في ارتدى 


(15) 8,109 ,أأء ,مه ,لتمدمتعدلة .أن 
60 غرة 9 ءس؟ من رس دي سلان 

59 0( 61 185211 ,0م60 ,قم ,نامل 
(19) 1 ,2 باأأع ,مه ,ومىإمرزع ا 


لف 
( كذ ) الدعوة الطادية » وقوله الدعوةٌ الحادية هذا لا يعرفه الا افراد تلك الفرقة ٠‏ 
وهو يطلق على رئيسهم إسوريا لقب ( الصاحب راشد الدين ) ويترحم عليه بقوله 
« قدس الله سمره » أو « قدس لله روحه » 
ع ووجد كانوقا ان هذة الماممة لمنطلفة بالصغة الانئاعيلية متلنة لتعول 
الالوهية ونظظر به الفيثاغور بين 2 اللأعداد ٠‏ والبكما توصل اليه بدك درس الغخطوطة 
«لا اراني الا مصيياً في القول انفلسفة الاسماعيلية جهيعها مبثوثة في رسائل 8 
الصفا ٠٠ ٠‏ فالقول رالاه مأم | لستور الذي سوف بظهر لمع دل السلام الى العام هذ 
القو 5 علدهم عثل امئزاج النظر بات الافلاطونية بالاعتقاد بلحي" الثاني اسبح . ٠‏ 
وعليه فنالجور فيالحكم ان ”ير القرامطة والحشاشون بالكفر والاغخطاط ا 
كا جاء في فتوى ابن نعية الذي يزعم ان الفسم يديد ا ده 
لوحود الخالق اذ ل جد في الرساله الجامعة الج اي ار وروحبا ما 
هذا الزعم ل ص العاد من ذاك جل قُِ تعالعيم الطبارة ولك 2 د ليه الأقمصة 0 
الشمول الدائنة بالال البعيدة كل البعد عن ءات الشّك والمادية 0 
والآن لا يرجح احد بان الرسائل من تأليف احدالاثة الا الاستاذ كزانوفا 

سد درسه ل ممة قال الحبي! '") « وحاصل تلك الرسائل ادس الا مذهب الباطنية 
الأسماعياية وهم اماء شتى ومعظم القول في هذه الشيعة من شيعتبم تناسخ الارواح 
وادعاء حاول الباري جل وعلا عما بقوله المبطاون في الانبياء المشهورين من ادم 
الى عمد عليهم الصلاة والسلام وفي امه آل البيت وآخر مم المهدي ويعظمونه على 
ايع والامماع. ملية بوافتون الامامية ف ذلاك فِ الصادق ومن قله ويخ المومم قٍِ 
الكاظم ويقولون بامامة اتععيل بن جعفر الصادق واليه ينسبوي بالسيعية لقوهم 
لسمعة ائمة ٠٠ ١‏ » 

(١/ا)‏ .تلمامل رومهتعو دك كمل قاوءة و1 06 , 5اما 1 'لتاة مع اناما ,045011018 
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و 

والح اننا نجد مشابهة بين التعالي ومقاربة بون وسائط الدءاية وعطهًا متبادلا 
بين الطريب. حن تعلم ان الانياعيلة موا إنفسهم ( صاهاة ) واطلق اهل جبل 
( “اك )ء على العسهم ب الاسم في سنة ؟/1ه م ون تعام ان سناب المثمهور 
براشد الدين خدم الامماعيلية فيقلمة الموت وقر قرأ كتب || الفاسفة وقرأ رسائلاخوان 
الصفا'”"' ونمن نعلم كذلك ان المغول عند م تلاك القاعة عثروا على كثير من 
نسخ رسائل اخوان الصهًا'؟" 

هذا ما يقوله غتلف الكتاب واما ما تقوله الرسائل فبرهاناوضم وححةاقوى: 
جاء في رسالة ( الانسان والحيوان )'*"“المطبوعة في مصمر خطأ توت عنوان(الجامعة) 
عند الاعثراض على مقالة المسنم القرشي التهاني قوله « قل انا ث ركنا الذين ورجمنا 
فرئدين بعد وفاة نبينا شاكين منافتين وقتلنا الائة الفاضاين. الخير ين طلباً للدننا 
بالدين » وجاء فيها ايضا”" « نحن لبسنا السواد وطلبنا بثأر المسين بن على علييما 
السلام (1 ) وطردنا البغاة من من بني * هروان .٠‏ ٠٠وحن‏ ترجو أن يظهر من بلادنا 
الامام المنتظر » و بلاق هذا الرأي اغتراضا َه خللاف 0 ما تقدمه من مقالاات 
فائها جميعبأ كانت تعارض و يرد عليهاء وجاء في الجزء الثاني من الرسائل قوله «علي 
بن ابي طالتٍ صلوات الله عليه »”" وقوله «وصلوته على خير انبيائه مهمد سيد 
المرسلين وخاتم النبيين والعترة الطاهرة من ابنائه »'"'* وجاء في المزء الثالث وله 
« وصلى الله على النبي اللاتم والوحي القائم وعلى اولاده وبيتة وعترته آباء الائمة 
المهذبين وأمراء المومنين الموحدين “3 وفي المزء الراي يقر اماف بانهم يفضلون 
اهل البيت على ما سواهم واب الاماه'؟"' حجة الله على خلته مستور والميم كل 





(79ا) 55 ,1112 2ذكه اننم سول 

(ع7) اد امين (مبادئ” الفاسفة) س فيب الاؤلاق عند الذزال ازي منأرك س 7+ 
(*) المطبوعة على حدة ص 19١٠م‏ (05) مما انا فنعو 
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(ه) 2 جص "م (5) جعاس 79م 


1 
لمهم ان يكون الذليفة ( خليفة الله ) سماو يا لا ارضيا 

ويفسر مصنف الرسائل وجود قوم يضادون شيعتهم ان هوكلاء قد ساءهم امعر 
الإخوان با معروف ومجم عن لكر 0 اتهموهم « باظهار التشيع كم 07 ال.ء 
الرابم من الرسائل قول صر بح وهو قوله بعد التكلم عن كيفية قراءة الرسائل «لكيا 
اذا نظر فيها اخواننا وسعع قراءتها اهل شهتنا وفهموا بعض ممانيبا وعرفوا حقيقة ماهم 
مقرون به من نفضيل اهل ببتالنبيصاع لانهم خزان الله ووارثوعلم النبوات»1!7”) 

عل أنه وؤوت فق وبال :اللانان ورطيؤان الا نقة الدع امماء جميع الفرق 
الاسلاميةو بينها الشبعةفة هآ المولفعل ذاك بقوله«ونحنمن هذهكاها براء ومذهينا 
واحد واعتقادنا واحد وكانا موحدون موامنون مسهون »''" واءل براءتهم من 
الشعة مقصود مرا تلاك الطائفة من الناس والذيئ «تنتسمون الينا باجسادهم وهم براء 
بنفوسهم منا ويعون انفسهم العلوية وما هم من العلو بين ٠.٠‏ وثم أعدا الناس 
لشيعتنا »”** لعل هذا هو تفسير البراءة او لعل تفسيرها هو في قطبية الكتان والتقية 

هذه نقط الاقوال واما الا ثفاقات في النظرات الملسفية ومختلف طرق الدعاية 
السرية تحناج الى درسخاص على حدته واملنا نستطيع فيالمستقبل اننسد هذهالثادة 

وءاينا الاان ان نبرهن على هذه الصلة بطر يقّة اخرى ٠‏ فنحن استءملناعتويات 
الرسالة الجامعة لهذا الغرض في السابى واما الان فسوف تسثعمل أمعبا فقط معقيين 
على ذلك يرأينا الخاص في الموضوع ٠‏ 

قال ابو العللاء المعري : 

لقد عجبوا لاهل البيت 11 اتا علهم في مسك جفر 

وقال علي بن موسى الرضا في جوابه على كتاب المأمون بشأى. ولاية عهده 

« اي قد احءت امتثالا للامر وان كان الجفر والجامعة يدلان على ضد ذلاك2804) 


١ه‏ ج نا ص لهس ووس م قابل مع غرة (1ه) زكه) جل ص 777 
(9ه) الانان وال.وان س ه٠١‏ (عه) لاص هوا 
(85) 9 ,ناوة الجورا "رع زان ,بخ - 0ئ18 ,قهم ,من نامل 


ولي 

فهذان الكتابان ( الجفر والجامعة ) هما الكتابان الممتيران عند العلو 007 . 5 
الجامعة العلوية لها نفس المقام الذي للجامعة الاخوانية ذني النسخة الموجودة في الكتبة 
الاهلية بباريس والتي هي برأي كزانوفااقدم النسخ نقرأ هكذا « ثم الغبرست ثم 
الرسالة الجامعة لما في هذه الرسائل كبا الشّعَاهَ على خصائصها باسرها والفرض منها 
أيضاح حقائق ما اشرنا اليه ونببنا عليه في هذه الرسائل اشد الايضاح والبيان ٠٠٠‏ 
وهذه الرسائل كلها كالمقدمات لها والمدخل اليبا٠٠ ٠٠‏ والرسالة الجامعة هي تاج 
الرسائل ومنتهى الغرض لا قدمناه ونباية القصد وغاية المراه”ي 

فاذا كان امر التطابق في النظر يات الفلسفية قد ظهر امره واذا كانت نفسية 
المواالفة والمطف المتبادل قد توضحت واذا كان امر #عية الجامعة في كلا الالتين 
يدل على نفس الممعى وله نمس الاهمية فلا مالع من الاعيةاد عا قال به كناثوقا 

اما نحن وان كنا نوافق على وجود التطابق في كثير من النظر بات الفاسفية 
ووسائل الدعاية والنسثر فاننا لا نرى في الشطر الثاني من المحة شيئا تحتمق هذا 
الادتام ٠‏ ذالجامعة مشتقة من (الم ) ليس الا .وما قاله كزانوفا من اما ابس جامعة 
ارسائل ولا مختصرة غتوياما يحتارسج الى اهمال شمهادة الرسائل نفسها في حيب. لا 
داعي لاهال تلك الشهادة 

جاء في الجزء الاول قوله « وذ كرناه - عبران الارض © جاء مق ضف 
ادريس النى في رسالة الجامعة »' "1 وجاء ب الجزء الرابم « وقد تخصنا ما 
قد اوردناه يت رساثانا الاحدى والسين في رسالة مفردة مر الرسائل 
فسميزاها الجامعة ٠‏ وي خارجة من حماة الرسائل فيرا بيان ما الخبرناه يه غيرها 
الضرها امكئنا منه ةعم «والكجود: عزنا آن ل5 ١21‏ الرمالة الذامدة اللا بعد قراءة 


سس و اا لطي 





زعم) (عانعاام6) 133 رام .عم آمل ,امنا ,31,6 .2,12 
(15ة) لاممججنط بأو حل ,00 115 ,1827 رهة ,نامل 1 
م الرسائل ج ١‏ ( وسالة .4 من مم 


فى 

:رساثلنا الاحدى والخسين » والمهم قوله « وقد تلك الرسالة لتنوب عن اخوائبا» 

وقال مصنف الرسائل في موضع اخر, صو ا الرسالة ( التأشعة من هذا 75 
مهذا الفُصل ومعيناه (الفصلالجامع) للقوائد النافعة وهو عنزلة القاب من المسدل 
وقد اطلقوا ( الفصل الجامع ) على الرسالة ال+امعة نفسها يول المصنف « د 
اما الا م السعيد نعد وقوفك على هذه الرسالة ( الجامعة ) ان تنبع ما اعرناك يدفانك 
نال 15 العظمى ٠٠ ٠‏ وامًا “عيناه الفصل الجامعم لانه جم اصل سعادات 
المنافم )43 ون نعرف بدس الرسائل انهم جماوا لكر رسالة (فصلا ) يمكان اللب 
الخالص من )10 

فالجامعة لا تغنى سوى رسالة جمعت واختصرت الرسائل لتنوب علمها في <الة 
استمالة الوضول الى جميع الرسائل ”!2 وقد علقوا عليها هذه الاهمية الكبري لانها 
0 تايا الكحكة ‏ الطريق الى معرفة اه والاتصال به 


واي تيء اعظم من هذا 8 

ها قد اهلنا الآول فياثر الطذاءة فيعصرها وما كانطا من الملاقات مع الججاءات 
الفكرية والفلسفية وان انا ان نوجه وجوهنا شطر قضية اخر سه وحم هذا الفصل 
وه ما كه الجاعة من الثثر فيا جاء بعدها 'ورثه) عن عاهمية هذا ا موضوع ونشعب 
2 فاني سوف لا اتسط فيه اول لانه قد 000 عن موضوع هذه الرسالة 
ا لاني لم ادرسه الدرس الكاني لقلة المراجع 

والحن ان اثر الججاعة لم يقتصر على المشرق ل اتدامال لتر ولس دور 
مهها في الآداب اليرودية والتعالم الاسماعيلية وخاصة الحشاشين ٠‏ وكا ذّكرنا سابقا 
ان تحرد إلتخال الرسائل ومالاقته من الاقبال على درسم | واختصارها ون خهاوالنسج 
على منواطا دليل واضح على مقدار شأنها . .وقد اختلف رأي الناس على كل حال في 


(ده) ازسائل جح ص 30م م عم 
(هم) الرسائلج اص 50م (80) مدايضاً (51) مندايضاً 


0 


خوان الصفا فُنهم من صب طليهم جام غضبه ومنهم من رأي فيهم المرشد القدير» 
وقد وصلانا كلمات متفرقة تجرب ان نلم شمة شعثها فها يلي من النقط : 
نل الاستاذ فاوة| 9 5 عي سار ئخر 51812561 قوله 0 وحكدت ا ا 
موئلني رسائل اخوان الصفا ببذه الكلرات-كان زيد بن رفاعة ( احد مو*لنى رسائل 
اخوان الصفا ) جاهلا كل الجبل بعلم الحديث كاذباً دوب خحل. ٠٠‏ ) وجاءنا 
ايضا ان الغيلسوف العربي ابن باجة لمت الاخوان يقوله «ضالين» 
وكان من ننيجة أسبة الزسائل الى الحريطي وتأليفه على تغطها ومن نسبتها الى 
يذه الكومافي ان شاع امرها ُْ الانداس ٠وقد‏ وجدنا ان ودبأ سود بوسدف بن. 
صد بق 520011 8360 تامعكمن العف كتاراً بالعيرة امعه ( اخوان لدم 00 لقن 
اظهر اثر لاخوان الصعا في الدوائر الييودية ما دلل عليه ماع10 0< اك قال ان 
١‏ قالا ) ف اد رج الم مود لها معاني متسل د ه 5 منهأ الم نى الصوقٍ الخدص بصفات 3 
وعلاقاته 0 العام ٠اما‏ قمالا التي دان مهأ المبود المتكلمون بألعر بيه ققد طر عليبا 
تغيير عن طر يِىٌ الاثثر اليوناني .على انه كان لكتابات اخوان الصفا الداعية الى 
التبذب الاخلاي أعمقى الاثر قِ اليوود وخاصة 5 3 110" وداز ننزالة13 هر 
اهل الجيل الحادي سر فعقيلة الصدور دم خم صجمدظ وتاثار الاعداذ اخذها 
القبلاثيون من اليبود عن اخوان الصمًا 
اما النزالي فيقول رك مبارك في كتابه ( الاخلاق عند الغزالي )!67 انه صب 
على الاخوان ( جام مضطه وغضبه ) ول نحقى تحن هذه النقطة بانفنا واما وجدنا 


(49) 2,936 ,5111 امل ,81,6 .2 ,5 
(*5) 51112.25 01لا ,31,6 ,2 3,2 ,2 ,11لا ,01ل ,مإفصظ ,امتكول 
(54) 1112.213 مله .عجعمظ :024 ,2 ركان اول رطاظ لمح باع أه نعط 
زه 6 عمل "اهلق بللمتلضيلم لعوادة1 را انيج ,213 .12 ,11( ,[ن12 أسة ,عمزمصكر 
(دة) زُُ سارك مص مب 


7 
بتراءتنا للجزء الثاني من احياء علوم الدين للامام الغزالي'"1' ( باب الاخوة ) أنه قد 
ثاثر بفاسفة اخوان الصفاء ويوافقناعئى انه اقنيس عن الاخوازما قاله الاستاذ) 
لان بول في ذلك 
قال الغزائي ( اد بنّه الذي غمر صفوة عباده بالطاى التخصيص طولا وامتنانا 
والف بين قلوهم فاصعوى بنعمته اخوانا ) وقال ( ولذلك حث جماعة من السلف على 
الصكرة والالقة والخالطة ) ولسنا ندري من ثم هكللاء الدّاعة 8 أعلهم اخوان العبقا ٠‏ 
وقد بين الفزالي انه يجب ان ننظر الى حمس خصال ثهن نود مصاحبته : ( ان 
يكون عاقلا سن اعالق غير فاسق وللا 00 ولا حدر بص 0 يد وقد دين 
أن تعاون الاخواني#ملبم كالشخص الواحد” ك الاهر الذي تكاد كل رسالة من 
رسائل اخوان الصها تضيقىٌ عن ترداده . وقد ردد كلة ( الصِما ) واداب الصداقة 


رانك قرا هده الا داب الطاهرة عتوان آذات الافان أوضفاء الثلنوفياصيف 
)٠١1(‏ 
0 


0. 


القاو بِ استغني عن 52-6 اظهار ما فيبا . 
خذ من خايلك ما صفا ودع الذى فيه الكرر”" ) 
ويثول الاستاذ اولبري”” 0 ان الأركات الفكر 3 2 رهن الفاحميين كانت 
در لدعلة اك ارشماط بفلسقة اخوات الصرها وقد لاعف ان هده الجاعة مزل م 
ن 5 9 .. 4 ا" : مط |أي» 
وني عمال عل الشمعه العلو به 1 بهم ودودو ي4حكام بغداد 2 1 يعتر فو أبانهسهم 


بأنهم من السبعة المناصر إن لال النيت 2 0 دين الاستاذ كازانوفا هذ هالصلة .درس 





9 احياء علوم الدين ج م ص و١‏ 

زهمهة) 192 ,12 ,أن . بره .510 

(حة) احاء علوم الدئ ج « ص ١١‏ 

003 احياء علوم الدين ج # ص ١6١‏ )0 0( احياء علوم الدبن ج ” ص ١55‏ 
)٠١(‏ منه اشياص ١١١‏ 

)١٠١(‏ 15,140 ,1ط المدلكظ ,نما عط أه ,غلك امراك لق 


99 
الرضالة الجامعة 
ووصلنا ان اششهر الكتب التي كانت متداولة في نهاية القرن الءاشر للميلاد 
هي  :‏ 
)1١(‏ رسائل اخوان الصمًا 
9 تفي العلوم لاني عبدالله اككاتب 1ل وادزي (الفه سنة اجم)0ة "6 
(*) الهبرست لا؛ ن الندي ( القه سنة 184 ا 
الاولان سحثان بالفلسفة والعا وأا الاخير فالادب ٠وهذا‏ الثيوء والانتشار 
الذي حفايت به الرسائل كان من نتاضمه ان شاعت أزاء الاخوان واغذدت تظهر 
مصطلراجرى في كتابات الادياء والعلاء والغلاسفة ٠‏ جاء في فى لوة ة الدهر 0 ف شعراء 
اهل العصر للثعالو ى ( توي 400 دان . ١ام)‏ 00 
( وفيا شد به من الاعضاد فيه اخوان الصِها الذي سيدي ابده اله ناظم شمل 
محاسنهم ونائب سبق افانماهم ) ول يكن نظر الناس الى اخوان الصا دائًاً نظر 
اعحاب ولقدير فكيرا أما كان نخارتم م الييم: نار أقان وفتين د ؟ البهائي الترجم 
له في ( خلاصة الاثر)” ' أن ( ثمن ذم من يقرأ كتاب اخوان الصفًا م عمد 
بن الحلى الطبيب المعروف بالمنتري بقوله : 
«سائل اخواتنا في الصبغا هم اصبجوا كافاعي الفا 
اذا جئتهم ‏ تحدم سوى أ 0 من نحت شوك ااسقا 
عناص رهم كدرات الماباع 2 ومن كدركيف يرجى الصا 


(. 0( نشره في ليدن سند 59م ١‏ الاستأذ يوئإن1ة رجه 
)٠١5(‏ ليبزع "الام ١‏ الامعاذ اها 
)١١5(‏ المرء الثاني من يتيمة الدهر ص 25 : انظر امئلة على المفا والاخ والوداد في «سجم 
الادباء لاقو ت( مرعُولوث ) ج ١ص‏ 61 “اس 
زلاء 6 اليتمة ج 9 ص 16 ٠‏ قابل 5ن ,315 :11 ااع .تزه ,كاسن لز 
(ه١6)‏ خلاصة الاثر للمجي ج < قفن ؟ا 


١م‏ 
وكانوا ظباء الربي بالنتّا فصاروا ذ”اب المضابالئلا 
انل 
0 ش ظ 
المنشورة في ال عن ناقاعه امسر" ) عن سنة 1871 قال «وم ز النصيرية س 
الباطنية والاسماعيلية والأرامطة ) ببنون قوم على مذاهب المتفاسقة او الالاهيين 
كا فمل اصعاب رسائل اخوان الصفا ٠‏ ويقولون اول ما خلق الله المقل يوافق 
قول المتفاسفة اتباع ارسطو ان اول الصادراتعغن واحب الوجود هو ااءقل»ثمقال 
أن اصحاب الرسائل يوئولون اقوال النى بحسب اغراضهم ا يفل النصيرية ٠‏ فابن. 
بعية في اعتراضه على النصير به يءترض صمنا على اخون الصفا ٠ورعا‏ ناسب ان نقول 
مع الحبي'' 2١١‏ هنا ( لكنه - ابن تعية ب يفرط في كلامه فلا تغتر يجميع ما يقوله ) 
خاتمة 
« الحكمة الصالحة مثل الميراث بل افضل لانها تحبى صاحبها » 
هذه حماءة اخوان الصفًا س 
اقدمبا من جديد لاخوابي الناطقين بالضاد ولسادتي العلاء المستشرقين فى 
وان تطاوات بد السلطة القاهرة ذابقتها مكتومة عنا - ذانها ما قويت على احماد 
حكتيا الخالدة 
هذه ماعة اخوان الصما ‏ 
لاقت من اهل عصرها ما يلاقيه الكثيرون منا في هذا العصر ٠‏ فا اشبه اليؤم 
والامس : فيومنا كأمسهم عهد تصادم بين ثقافتين ) بين مثلين متغاير بن ») وفوق 
كل شيء هو عهد نزاع سن الوجي واارأي 4 بين النقّل والعقل ٠‏ ٠ه‏ 
فلندرس اخوان الصفا ظ 
)١١5(‏ 158-198 .21 ,537111 ىذ مومع ,1لا 1871 ,عدناتداقة المتتامن 
)١١١(‏ خلاصة الاثر ج »ا ص م 


“ياعم اهوان الهيةأ 
السيد عبد اللظيف الطبباوي 
(/7ؤ) 


| لعصل لاجس 


١ 
اك‎ 


موضوع هذه الرمالة م تاريخ اخوان الدناأ واعتقادامم وفاسفهم » وهو على 32 
نطاقه وغموض أكثر مناحيه لا ليم له الصفحات القليلة الحددة"”" له لا سيا 
وقد اقتفى الث أ ملي ألا كنا ثار من الانتاس والشواهد الى درجة بعدةٌ ١‏ وبا حيذا لو 
يتقاسم هذا المت عدو : افخاص فيتضصرف واهود ١‏ #عمين تارجم لشوء الجاعة وتأليف رسا ثلا 

30 رلايجاد مقرثم الرئسي وثا١‏ ث آلى معرفة ٠كلف‏ أو مولفي الرسائل درابع الى درس 
عنائدم الامماعيلية العأو بل 3 واخرون الى" عام عير من أوة ال صده العفلات 

أن لاانمرف: بود التق هن هو .ولف هذه الرسائل وم ألفت واين 9 ولسنا 
لمرف اعد «قدار صلتها درم ةالك؟: دي و ديه وفاسكة الامماعياية مو الطيةا لاخري ٠‏ 

يام أن 1غ رسائل أ لمليم 10 الان طعا عد وفوا ْم بأرس الاعد د روس كاه 
الاصطلاحية زتعر د 0 النلسفية ٠‏ ولا أعلم أن أحد] من أ ماء الأحة ألم رسة طرق هلا 
الموضوع وجاء وا يطمن له البال سوى 58 حاوله مادي ألسوادة ل زكى باشا في 
مقدمته التبى أصدرت بها مطبوعة 2 إرسائل أشوان المنا ٠‏ امأ 00 المئتشرؤذون 
وقليل ما ثم الذين درسوا هذا البث نقل من كثر مما يجب ارك يكتب عر 
هذه اجماعة المالحة ول ند في جع الكتابات الذر بية با ما على درس تبي لار سائل ٠‏ 
و العلاء ثرون شقصير 3 ف هنا م 
)010 كت ب كقدءة ولكن 3 وااشنوها 


(؟) احد #مروط اباراة لنيل حائرة هورد س٠‏ بلس 





جحي وميد مر 


(تْ) 

ذعلي هذا لا مناص لي ف هزه الرسالة من درس حميم اله وأخر نى من جديد ولا مناص 
لي كطالي لحقيقة الا ان اقدم هذه المقيفة 7 كا ارأعا ب كاملة غير منقوصة ٠‏ ولست 
أدعي الي قد جئت ها لا ”بخاص : فا غرضي *ن هذه الفمول الاتهيد الطريق للدرس 
المدي ٠‏ ولجذا فقد اقتصرت على الاشارة الى معضلات هذا لمث اكثر ما توصلت الي 
حلما نهائيا ٠‏ اماما اقترحته من اوجه الل فلس سوي نظريات اطرحها على ساط الث 
وافي اسعيد اذا استطعت أو استطاع غيري اثياتها على وجه ام كا الي هتعد للعدول عن 
اي راي اذا بدا لي من القائق ما ينفيه 

وما هذه النصول التي ما كدث اعلم انها مستطول حتى تباغ هذا الحد الا نئيجة ما 
رألئه بنفسى وحققته بحدنى بعد ارك حمعت ما وصات اليه يدي من اصول وموثلفات 
حديثة باللغات العر بية والفارسية والالكايز ية والالمانية والفرنسية ٠‏ وحسني من كل ما 
صرفته من سجهد وما مكبدته من مشاق وما تكبد, اصدثائي واساتذتي في هذا السيل -- 
دبي من كل ذلاك الي قت عض ما يحب علي من احياء ا السلف والتنقين في 
تماهل الماضي -- بوضع (مقدمة) لدرس اخوان الصفا 

ولا يسعني في اتام الا ان اشكر من ميم فوادي يع من 1 زروني في كتابة هذه 
الفصول التى لولا تلك المساعدةٌ لجاءت مبثورة ناقصة : فالاباء الإسوعيون اعطوثي فرضة 
ينه للثنقيب ف مكتيهم العاءر هَ وتفضل احدمم وهو الاب الفاضل فرديئتك :ول 
فساءدني في ترحمة مقالة بروكان الااني من كتابه تار يم الادب العر لي 

اما |اساتذتي فيجامعة بيروت الاميركية فقد تعاوني بمطفهم وتشسيعهم ومكدوني 
الانتفاع يمكتبة الجامعة الذنية بالموافات الشرقية : وقد تفضل الاستاذ ا جبر 
ضومط'''فكتب لي حول ناظمى بشضعة ابيات وردت في الرسائل - اما استاذي ائيس 
الموري المقدمى فقد ارشدني الى ترجمة بعضالمصطاحات العلية والفلسفية - والاسعاذ 
العالم جوليوس بوث تفضل فساءدني في ترجمة مقالة فلوغل الالماني ‏ والاستاذ 
الريامي منصور جرداق ساءدفي في معرفة الاصطلاحات الفاكية ٠‏ اما ادتاذيالدكتور 
اسد رسم فقد مني كثيراً على المضي في التنتيب وطلب الي ان اثقد مطبوعة مصزر 
الاخيرة فكتت ءقالااً ضاف في ذلك 


)1١(‏ ذاث قبل ان توفي في 14 كانون النالي سنة ١5١‏ (رحمه الله) 
(؟) نشرته 2لة الكشاف ببروت في عدد أشرين الاول سنة 5؟3] 


ج( 
وقد وحدث من الاصدقاء « اخوارث الصفا » كل معاضدة ومناصرة - فالسود 
درواش المقدادي"!' كنب لي حول « باب الطاق » + والسيد ز ين ثور الدين ين 
ترجم لي ف ينص بالموضوع لسك عن الفارسية تسم اما السيدان برهم مطر و ودام 
حداد فظلا يذهبان ممى الي المكتبة الشرقية للاباء السوعيين و ساعدائى الاول في 
ترحمة اأر اجع الالمانية والثالي في ترحمة المراجع الفرذسية حتى انتهيت من هذه الرسالة ٠‏ 
مطامعة بيروت الاميركية «الرائي») 


كط 


4 الاداب والملوم © ١‏ ايار ده 9599| 
بعد ب04((ا7صم م نه . 
١‏ - مرامم فر م المرساام 
نختوي هذه القائمة 0 معظم المراجع سواء | ضري مواق ام مو “لات حل دنه 
استعان ,ها كاتب هذه الرسالة وقد امل ذكر كثير م الراجع الثانوية 
والقواميس والمقالات العامة ٠‏ وراعى في ترئدب المو“لغات ان تكون على الطر يق 
الأحدة 5 اولك أبن كلق تاماك ف الككان النق ايت الف ورا 
ل ال ا ا ل ا ل 
الدلدة التي طبع فيها وسنة الطبع وحما ى الحافجأة عل الاصل وكشا للاميام جاء 
بالمراجم الغربية مناتكليزية وفرنسية والمانية ما هي بالااصل 
ويودا رن .لفت نظر القارىء الىاهمية اأر اجم المشار اليها في ذيو ل الصمفحات 
ما م ف علا من الود لا عل عا صر ف 2 كتاية لمان و معقلمبا يت ب 
ذو اواشارات الى براهيناخرى لم يسم المقام بتعدادها يما 
اولا ‏ المراجع العر بية - وفنا الاصول والمولفات الحديةة : 
)١(‏ ابن الي أصيبعة ‏ احمد 
عيول الاضاء فيطبقات الاطياء 3-5 الكاء الاول ب موس ككاام 


)١(‏ استاذ في وار العلين العليا ببغداد 


زه 

(9) ابن اي ححلة س شبهاب الدين 

ديوان العببابة (علعامش نز بين الاسواق للانطاي) مصرا ؟9؟ اه 
(6) ابن خادون - عبد الرحمن 

المقدمة ( وه المزء الاول من كتاب العبر ) ببروت 415ام 
(4) ابن المقفم س عردالله 

كال ودمتة (مطوعة الاب لويس شيو ) بيروت 8م 
( ابن النديم سد شل بن أ#حق بن الى يعوب النديم الوراق البغدادي 

0 الفيرست ( مطبوعة الاستاذ لهةاس .6 ) ليدن امام 
(1) الانطاي - داود الاكه 

ترز بين الاسواق بتاصيل اشواق اأعحشّاف ب مدير 91؟اهم 
0) البستاني ‏ المحم بعارس 

دائرة المعارف - الرزء الثاني - - بيروت سنئنة /الامام 
(8) التوحيدىي - ابوحيان 

| - المقاسات )لا عرف سنة طيعها ولا أسم المطعة ٠‏ 

ب - رسالتان : الاولى في الصداقة والصديق والثانية في العاوم . 

الاستانة 1.؟اه 
(9) الثماللى ب ابوه نصور عند الملا 

بتهة الدهر في شعراء اهل العصر - الجرزء 405 دمشق .1ه 
)٠١(‏ الجاحظ . ابوعثان مرو بن 4ر 

كتاب الحيوان ب الجزء السابع ٠‏ مصر سنة 1517م 
(1) حرير - الشاعر 

'قائض جر ير والفرزدق(مطءوعة الاستاذ ههءوة .خ) لدنم ام 
(؟١1)‏ حسين اطه 

ذكرى ابي العلاء (درس للياة الممري وفاسغته) مصر سنة ١59‏ 


)1 


)14( 


)15( 


)15( 


00 


)14( 


)15( 


فيه 


0010 


(ه) 
خليؤة س حاجي مصطى جابي 
كشف الظنون عن اساي الكتب والفنون - حِرآن ٠‏ 
الاستانة سئة 1-1١‏ يمام 
الذهى ‏ مس الدين 
7 ة المناطانت الم اقالق عدر اوت 
السى عيد الوهاب 
طبقات الشافعية الكبررى - الجزء الرابع -مصر 1784 ه 
يؤر - الاب لويس السوعى 
ماني الادب فيحدائق رودي وت هخخام 
الطوسي ابو نصر عبدالله بن علي السرااج 
كانت الم ف التعسواف ( مطبوعة الاستاذ «دماوناها8 8.8٠.‏ ) 
ايدن 15:14 
العطار السي ابو حامد مد بن ابي سر أبرأهم الشهير بقر يد الدين 
عطار النيسابوري - تذكرة الاولياء - اله الثانى ( مطبوعة 
الاستاذ «مقامداءالة ) فارسى ٠‏ ليدن ١ ١9١197‏ 
الغزاللي - ابو حامد ( ححة الاسلاء ( 
احيأ؛ عاوم الدين ‏ الجزء الثانى ب مصر 5 ٠1ه‏ 
القشيرى - عيد الكر م بن هوارن 
الرسالة القشيرية في عل التعدوف - مصر ١٠1ه‏ 
القفعلى - الوز ير حمال الدين ابو الحسن 


أخبار العلاء بأخ.ار المكاء رعس كلام 


20 كد عل هلل 


مقالة « ابو حيان التوحيدي » محلة الجمم العللىي +0 4ه علد م 
دمشىي 9 أم 


)و( 
(0) الحى - تمد 
خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشم الليز» الرابع 
مصر 585 ام 
(4) ياقوت ‏ شباب الدين ابي عبدالله ياقوت بن عبد اله اليك 
الروي البغدادي 
)١(‏ معحم الادياء (مطموءة الاستاذ :أده ادجه]2 ) ٠‏ الراء الاول 
لندن 1958 م 


(؟) معجم البادان ع جز 07س مصر 54؟1 م 


ثانيا - المراجع الغربية ‏ وفمما الالكليزي والاماي واأفرئسى : 


)م 56161115 180:1 ,83252110 1( 
ماأأمدةة هذا 01 1هق "امن ممعأنفسخ قطا عاذ ( ذامخ صطة متإطلدلا ) ,امن 
89 و3 , 1928 ,]ع0 ,مدع لاط , 1:65 الو ناآ 220 1328113565 
© , مقسلةئاءمء8 (2) 
19 انين و . 501.1 ,“81 1161آ تاعتاتقأطة"21 نرعة وأراع أ جاءة»6) 
.8 رمصنحدن:8 )0 
83 ,0120011ظآ ,1 ,201 رحجأونة12 01 19م 1115 111620197 
,1 ,8581013) 4( 
5 2855 065 فاعة5 13 16 119111151 انا دنا عع لال 
8 ,513110116 0111031[ 
,لذ , تالجع0110طكات11) 25 
(قامظ وه والسلصمع 12 عل فأندء1 ) فانط لم1 مهة: 1.0 هل اونوك 
0 ,116 اهف 1ن نامل 
[٠ 1‏ لاعو8 وكا 6( 
3 ,هولهمرة ( ,عا تنظ ) متجادط صا ملأطط نه ,1م81 (ج3 


8 أه ,عزإعم8 مقطا نز ل لنأو5-قة سا1 ( الث (2 


(ز) 


أ 


66 ,]هم (73) 
مطاكا مطه اع أه ,علإعسئا عطا صا 1 م 1- تاعاق ) ألم 
18 لع" 1ازانرأل]1 , 1 ,1ه 
,[وم فلم (8) 
م تفطعة انلعج عمل "توققة لنت 17 00ت األحطصة «عطعت) كلق 
2 طدراءداناء10 معل :انسساع5اكت2 هعطا ل[ (581-قه الال المعقق 
.3 .2 ,27 -- 35 0160ل ,1859 , متتماع.آ , أ1لذك ١01.‏ بالخطاءةلااعوع© تعطعقال 
آ ,6010416 )0( 
- 206212676 رامسلة لم1 55 ألااأتاصعع1 2111 طم 243161511 ( ماج لم 
7 , 8 أ1ةطاعرآ ,آماعة , .81,6 .2 ,م معطا ما ( ونالسلدك1]0 دأ عتاناع 
ز سمالا “بوط دا ( أخوان الصفاأ :16 ع«تسدعمعظ8 غ1 بعطة ) ,نيج (ط 
0 و “از 2و1 , 1 .01؟؟ 
9 ,116خظآ . 1 اعدو رحن 561 فلاعو ا ه60 تاْااسحرلن38 ل 
51.31 ,مويق (10) 
عا دا ( وتعاووه]] كا مداع للوزجتت لكآ مللاه ازمر مآ) .عار 
,ناكا نلعف 1نلستامل 
5 ,1116-20016::آ )011 
1,0110163 + 0تان 5155 انمأ معألنلاك 
"5 علا )2 ا( 
0 ,051011 رعاااحزالتن) لإكوداط ف قطا عسسنل لماطعنوتا 
1 .ا رلءلندرملم::1ق (13) 
3 عناملا جسع]ة .ممان ... 'إجماون !1 تسن[ قسل8 
5 .لا ,ناالنوأامى"2101 (14) 
08 ,لنه]ءئن قله'! لاطلة آه قلجنااممآ () 
6ه أنكزهأ! عط ]0 1:ئخنضمم1 عطا لا ( لسمتطلقة11 اطاط ) .أرلةق. إدا 
مكاعذء5 ,أ 05 لهأامناق ٠‏ 105[ ,لإأعاعه80 
مآ نزي أذ مالآ (15) 
-35 3313 3دل1[ اأتفقظ كنل مولأ امه تنروت ذا عل عغيل 1 'نن5 ) .سة (0 
73 ,جم تاناصم نآ , 17 ,01ئ؟ ربسناك1 معط رط ز نامك 


ل 

4 ,كطلةط -- رزفاله]]عالك أه متعقطد 1 طن لمان رط 
خط .نا رمستتلاواة (16) 

1ل اسن .عطناة"1-اناعيه1]! ,ركمتأنوة 1 واله رج 

ماك ] أو .عزعنخآا معنلا هأ ( أمماتحظ ) .نط3 (ط 
بش .ك1 ,داهة[مراع 121 (17) 

8 ,تنمآ ,5لاولةق قاذ ]0 م01 اما إاماارا ةم 
26 الإانقعط'0 (18) 

003 نامآ رعأان) لودلل؟! أن تنتكا ملا ]0 ت'رمؤة 11 5110 ك4 
“1 . 6 لاعباء فوط (19) 


ااه ,.كللاظ .عروعهظا عطا ما ( إنارره5م1لنام ممتططضلة ) ممه كدق 


10 19 عمل 1 اسه 
)١(‏ القران وفبرسه المطول (مطبوءة الاستاذ 1" .6) ليبزغ سنة ١845‏ 
(؟) رسائل اخوان الصا اربعة اجزاء في لدين منسوبة الى الامام 
١‏ 
دن 5 يا 
« احمد بن عندالله » عبى” سنة 5١17م‏ 
(*) مخطوطتان مختصرتان لرسائل اخوان الصما في مكتة الاباء السوعيين 
في بيروث 
(4) فبرس االكشذانة المديوية ‏ الجزء السادس س مصر ير 1*١‏ م 
عنام أناقا بأ .341115 مأاكلق أن مااع مامندة (20) 
003 وتان , ( تأأنظ ) انالارطايآ 
لآ بناعطاء 1310 (231) 
5 ,ش20 ,191 سق 188 ررخواظ .]اتا عل ,8 الوكلا نتن 
© .ل ,111!15 (22) 
4 ,انمآ , 1 01٠١‏ .815 اتنثا مقطا دا 5ظله80 .عل ]0 11و 
3368 معنا .81 رعنواد ولا (93) 
' 1888-1895 رقلسو2 رطا مأطاظ رلك .قلسدكة ماده 
.نا رتاعا1 (24) 


مكتالك .أتنالا 16[ 101 .8 الاك ,'لةى قرلا أ0 انث عل مغ انع ددعمامدرنة 


103010103 , 1891 


(ط) 


ام عدا و اعسزر ار وسهماء 

ودر فى وقد الت فصول رسألة «احواث الصةأ» اث اقدم 5-5 الح بل 
الى حضرة الصديق المفضال تحادة افندي شوادة مدير محلة «الكلية» لا بذله من 
جبد في سبيل نشر تلاك العصول 

أما مدير «المطيعة الادبية» في بيروت وسائر الافاضل الذين يتتغلون ممه 
فليم فرق واكهالي فول أحبدوا انهسهم قِ اعادة طبع المنؤدات يعات وقوفٍ عليها 
و تضمأ المرة دعاك المرة 3 

عل الي اعتذر لمر اء ا ا يي لمع واء عد 0 
حكتبم في تعديحا الا ان عدد هذه الغلطات قايل جداً في رسالة ط يله 6 
بخط ردىء غير وأضصح 

عل 00 الكرام ان يتفضلوا على مما يخطر على باهم من ملاحظات او 
مراجع لم يصل اليها علي يد ا في حكي او نتص 
في شواهدي وأرجو ممن طم رغة في هذا الموضوع ان يجودوا على ما عندتم من 
معلومات او ما يمع نحت يدهم من هر أجم لم أطام عليبا 

القدس : ادارة الممارف 


في +؟ اب 1و١‏ غد الطت الطياوئ 


